
S/PV.4631الأمــم المتحـدة 

 

مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٦٣١ 

الأربعاء، ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى
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  جدول الأعمال 
الحالة في البوسنة والهرسك 

رسالة مؤرخة ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ موجهـة مـن الأمـين العـام إلى رئيـس 
 (S/2002/1176) مجلس الأمن
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افتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في البوسنة والهرسك 

 رسالة مؤرخة ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ 
ـــــن  موجهــــة مــــن الأمــــين العــــام إلى رئيــــس مجلــــس الأم

 (S/2002/1176)
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيــت رســــائل مـــن ممثلـــي أوكرانيـــا والبوســـنة والهرســـك 
والدانمــرك وســلوفينيا واليابــان ويوغوســــلافيا يطلبـــون فيـــها 
دعوـم للاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمــال 
ــس،  الـس. وجريـا علـى الممارسـة المتبعـة أعـتزم، بموافقـة ال
دعوة هؤلاء الممثلين للاشتراك في المناقشة دون أن يكـون لهـم 
حق التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلة من الميثـاق، والمـادة 

٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيـــس، شــغل كوســليوجيتش 
(البوسنة والهرسك) مقعدا على طاولـة الـس؛ وشـغل السـيد 
كوتشنسـكي (أوكرانيـا)، وشـغلت الســـيدة لــوج (الدانمــرك) 
والســيد كــيرا (ســلوفينيا) والســيد هنيــدا (اليابــان) والســــيد 
ساهوفيتش (يوغوسلافيا) المقاعد المخصصـة لهـم بجـانب قاعـة 

الس. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): وفقـــا للتفــاهم الــذي تم 
التوصــل إليــه في مشــاورات الــس الســابقة، وإذا لا يوجـــد 
اعتراض، ســأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيـه دعـوة، 
بموجب المادة ٣٩ من النظـام الداخلـي المؤقـت للمجلـس، إلى 

اللورد بادي أشدون، الممثل السامي للبوسنة والهرسك. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
أدعـو اللـــورد أشــدون إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس. 
وفقــا للتفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه في مشـــاورات 
الس السابقة وإذا لم يعترض أحد، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن 
يوافــق علــى توجيــه دعــوة، بموجــب المــادة ٣٩ مــن النظــــام 
الداخلـي المؤقـــت للمجلــس، إلى الســيد جــاك بــول كلايــن، 
الممثل الخاص للأمين العام ومنسق عمليـات الأمـم المتحـدة في 

البوسنة والهرسك. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ــــة  أدعــو الســيد كلايــن إلى شــغل مقعــد علــى طاول
الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع مجلـس الأمـن وفقـا للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
معروض على أعضاء الس نسخ من رسـالة مؤرخـة 
ـــين العــام  ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ موجهـة مـن الأم
إلى رئيس مجلس الأمن يحيل فيها تقرير الممثل السامي للبوسنة 

 .S/2002/1176 والهرسك، والتي ستصدر بوصفها الوثيقة
وفي هذه الجلسة سيستمع أعضاء الس إلى إحاطتين 
إعلاميتين مقدمتين من كل من سعادة اللورد بـادي آشـدون، 
الممثـل السـامي للبوسـنة والهرسـك والسـيد جـاك بـول كلايــن 
الممثل الخاص للأمين العام ومنسق عمليـات الأمـم المتحـدة في 

البوسنة والهرسك. 
لـن تكـون هنـاك قائمـة للمتكلمـين في هـــذه الجلســة. 
وبغية جعلها جلسـة حـوار تفـاعلي، أناشـد الذيـن يرغبـون في 
طلـب الكلمـة ألا يدلـوا ببيانـات معـدة ســـلفا، وإنمــا يطرحــوا 
أسئلة إلى المتكلمين بعد الاستماع إلى إحاطاما الإعلاميتـين. 
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وسأعطي الكلمة إلى أعضاء الس وغيرهم من غير الأعضـاء 
في الــس الذيــن يرغبــون في طــرح أســئلة. وبوســع أعضــاء 
ـــل  الـس الذيـن يرغبـون في الحديـث أن يرفعـوا أيديـهم للتدلي
على رغبتهم تلك. أمـا ممثلـي الـدول غـير الأعضـاء في الـس 

فيتعين عليهم التقدم لتسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة. 
أعطي الكلمة الآن للورد بادي آشدون. 

ــــم بالانكليزيـــة): أشـــكركم،  اللــورد أشــدون (تكل
سيدي الرئيس، علـى إتـاحتكم هـذه الفرصـة لي. إن هـذا هـو 
أول تقرير أقدمه إلى مجلس الأمن بصفتي ممثـلا سـاميا للبوسـنة 
والهرسـك منـذ أن تسـلمت هـذه المهمـة مـــن ســلفي وولفــانغ 

بيتريش في شهر أيار/مايو. 
وأود هـذا الصبـاح أن أعـرض علـى الـس انطباعــاتي 
عـن الأشـهر القليلـة الأولى مـن مـهمتي وعـن أولويـاتي بالنســبة 
لفتـــرة اضطلاعـــي ـــذه المهمـة، ومـا يمكـن أن تتوقعـوه منــا. 
ومـا سـنطلبه مـن الـس ومـن الحكومـات الـــتي تدعــم عملنــا 
وتدفع تكلفته. ولكن قبل أن أفعـل ذلـك، أود أن أعـرب عـن 
سـروري البـالغ لاســـتطاعتي المثــول هنــا جنبــا إلى جنــب مــع 
صديقي الحميم وزميلـي العزيـز جـاك بـول كلايـن، المعـروض 
تقريـره الأخـير قبـل رحيـل بعثـــة الأمــم المتحــدة مــن البوســنة 

والهرسك في غضون أسابيع قليلة. 
سـوف يمثـل رحيـل بعثـة الأمـم المتحـدة مـــن البوســنة 
والهرسك اية لجهد اسـتمر عشـر سـنوات مـن أجـل المحافظـة 
على السلام في بلد أوروبي صغـير، وهـو جـهد بلغـت تكلفتـه 
فقدان أرواح ٢٧٢ شخصا مـن موظفـي الأمـم المتحـدة. لقـد 
كانت هذه المهمة صعبـة وقاسـية للغايـة. وأنـا علـى يقـين مـن 
أنكـم جميعـا – الأعضـاء الجالسـين هنـا حـول هـــذه الطاولــة – 
ـــة الأمــم  تعرفـون هـذه الحقيقـة تمامـا. ولكـن عندمـا تغـادر بعث
المتحدة ذلك البلد فإا ستفعل ذلك وهي مرفوعة الرأس بعـد 
أن أنجزت مهمتها. وفي رأيي أن عمـل البعثـة هنـاك كـان مـن 

النجاحـات الـتي لم يجلجـل لهــا والــتي لم تلــق إلا القليــل مــن 
المديـح. وأود، مـن جـانبي، أن أشـيد بذلــك الإنجــاز وبــالعمل 
الذي قام به أولئك الذين خدموا البوسنة والهرسك تحت علـم 
الأمـم المتحـدة، وأنـــا أعــرف هنــا أنــني أتكلــم باســم شــعب 
– عـن المسـاهمات الهائلـة الـتي تفـوق  البوسنة والهرسك ككـل 
الحصـر والـتي قدمـها جـاك كلايـن شـخصيا مـن خـلال قيادتــه 
للبعثة وتمسكه بالحق، وعـن قدرتـه الفائقـة والمثـيرة للرعـب في 
بعـض الأحيـان مـن أجـل إنجـاز العمـل. وأود أيضـــا أن أغتنــم 
ـــن نصــح  هـذه الفرصـة لأشـكره شـخصيا علـى مـا قدمـه لي م

حكيم ودعم مستمر. 
وسـيوافق الشـهر المقبـل انقضـــاء ســبع ســنوات علــى 
انتهاء حرب البوسنة. ومنذ وقت طويل، قد يتذكـر الأعضـاء 
ـــد  أن المتشــككين في ذلــك الوقــت كــانوا كثــيرين جــدا. وق
حـذروا مـن أن الاتفـاق لـن يعمـر طويـلا، وأن حفظـة الســلام 
سينغمسـون في حـرب للعصابـات، وأن اللاجئـين لـــن يعــودوا 
أبدا إلى ديارهم. وتساءلوا هل نحن من الغبـاء بحيـث نفكـر في 
مجــرد احتمــال حــدوث ذلــك. وقــــالوا إن بلغـــراد وزغـــرب 
ستمارسـان بـذل نفوذهمــا إلى حــد يتجــاوز بكثــير مــا يمكــن 
لأحـد أن يتصـوره. وقـالوا أيضـــا إن البوســنة مثــل بقيــة دول 

البلقان لا حول لها ولا قوة وإن مآلنا هو الفشل. 
ـــــد أنجــــزت  لا أحـــد يمكـــن أن يدعـــي أن المهمـــة ق
بالكامل. فهناك الكثير مـن العمـل الـذي مـا زال يتعـين القيـام 
به. ولا بد لنا من أن نسرع وتـيرة تحركنـا. غـير أنـه يجـدر أن 
نذكر أنفسنا بمدى ما حققناه من تقـدم منـذ تلـك الأيـام الـتي 

كانت فيها قضية البوسنة تطغى على أعمال هذا الس. 
في داخــل البوســنة والهرســك بقــي الاتفــاق ســـاريا، 
واستمـــر الســـلام ومــا زال مستمــــرا لفــترة – دعــوني أذكــر 
الـس – تقـارب ضعـف الفـترة الـتي اسـتمرت فيـها الحـــرب. 
ولو ذهبتم اليوم إلى سراييفو لوجدتم في أماكن كثيرة عاصمـة 
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أوروبيـة تنبـض بالحيـاة حلـت محـل تلـــك البلــدة الكئيبــة الــتي 
كانت قائمة في الفترة ١٩٩٢-١٩٩٥. 

ـــت  ومـع تـأصل السـلام، انخفـض عـدد أفـراد قـوة تثبي
الاستقرار اللازمين لحمايته مـن ٠٠٠ ٦٠ إلى نحـو ٠٠٠ ١٨ 
فــرد اليــوم. ومــا زال ينتظــر أن يتــدنى ذلــك العــدد إلى نحـــو 
١٢ ٠٠٠ فـرد. واسمحـوا لي بـأن أقـول إن أفـراد تلـــك القــوة 
ما زالوا يقومون بمهمـة حيويـة يؤدوـا علـى نحـو رائـع، وهـم 
جديـرون بامتناننـا لأنـه بدوـــم مــا كــان لنــا أن نحــرز ذلــك 

التقدم الذي حققناه في تنفيذ السلام المدني. 
كما أحرزنا تقدما في تخفيض حجم القوات المسـلحة 
المحلية، وهو أمر سأتطرق إليه خلال لحظات. لقـد كـان عـدد 
القــوات المســلحة المحليــة وقــت التوقيــع علــى اتفــاق دايتـــون 
٤٣٠ ٠٠٠ فـرد. وانخفـض هـذا الرقـم ليصـــل اليــوم إلى نحــو 
٠٠٠ ٢٢ فـرد – وهـو رقـم مـا زال مرتفعـا جـدا ولكنـه يمثــل 

انخفاضا واضحا تماما. 
ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى العمـل الـذي 
ـــن خــلال مفوضيــة الأمــم المتحــدة  تقـوم بـه الأمـم المتحـدة م
ـــرر  لشـؤون اللاجئـين. فـهناك نحـو مليـون لاجـئ – دعـوني أك
هذا الرقم لأنـه يسـاء فهمـه في بعـض الأحيـان – قرابـة مليـون 
لاجـئ عـــادوا إلى ديــارهم. وبلــغ عــدد العــائدين منــهم مــن 
الأقليات الإثنية أكثر من ٠٠٠ ٣٥٠ شخص، كما تم حسـم 
٦٠ في المائة من المطالبـات بممتلكـات محليـة. وليـس مـن قبيـل 
المغالاة القول بأننا اخترعنـا حقـا جديـدا مـن حقـوق الإنسـان 
في البوسنة والهرسك – ذلك هو حـق اللاجئـين في العـودة إلى 
ديـارهم بعـد انتـــهاء الحــرب. وربمــا نســميه بــالحق البوســني. 
ونتيجـة لإعمـال ذلـك الحـق لـن تعـود الحـروب إلى مـا كــانت 

عليه من قبل. 
ـــت طاقــة  لقـد تم إصـلاح الآلاف مـن المنـازل. ووصل
توليد الكهرباء الآن إلى نحو ٩٠ في المائـة مـن المسـتويات الـتي 

كـانت سـائدة قبـل انـــدلاع الحــرب. قبــل ســتة أعــوام كــان 
المتشـككون يسـتبعدون أي احتمـــال لقيــام ســلام حقيقــي في 
البوسنة والهرسك بدون وجود ديمقراطية في بلغـراد وزغـرب. 
ـــد ولى  وهـا نحـن لدينـا الآن ديمقراطيـة في بلغـراد وزغـرب. وق
نظام توجمان، وقطعت كرواتيا خطوات كبيرة نحـو الاندمـاج 
في الاتحـاد الأوروبي، وهـي تضطلـع الآن بـدور بنـاء علـى نحــو 

متزايد في يئة سلام مستقر في البوسنة أيضا. 
وتجـري الآن محاكمـة ميلوسـوفيتش في لاهـــاي. وقــد 
ذهـب البعـض منـا إلى هنـاك لـلإدلاء بشـهادام ضـــده. ومــن 
دواعـي الأسـف الشـديد أن كـاراديتش وميلاديتـش لم ينضمــا 
بعد إلى ميلوسوفيتش في لاهاي. ولا حاجة لنا إلى القول بـأن 
استمرار تركهما يتمتعان بحريتهما أمر يقوض جـهودنا بشـدة 
نـاهيك عـن كونـه يعـوق إعمـــال ســيادة القــانون في البوســنة 
والهرسك. لقد حـان الوقـت بعـد انقضـاء سـبع سـنوات علـى 
اتفـاق دايتـون – وهو وقـت طـــال أمــده – لأن يلقــى القبــض 

عليهما ويقدما إلى العدالة. 
أرجــو ألا تخطئــوا فــهمي: فالمنطقــة لا تــزال هشــــة، 
وبعض أجزائها ما زالت معرضـة للوقـوع في أزمـات. وأكـرر 
القــول إن البوســنة والهرســك مــا زالــت هشــة، وإن عمليــــة 
المصالحـة فيـها لم تكتمـل بعـد. إن الإبـراء بعـد الحـرب – كـما 
تعرف في بريطانيا وفي بلدي أيرلندا الشمالية – أمر يحتـاج إلى 

وقت كاف. 
إن إحراز تقدم في منطقة البلقان كثيرا ما يكون أمـرا 
محبطـا – فـهو يســـير بمعــدل خطوتــين إلى الأمــام وخطــوة إلى 
الخلف. ولكن علينا ألا نخطئ بـين التقـدم البطـيء واللاتقـدم. 
ولو كان بإمكانكم أن تلتقطـوا صـورة للبوسـنة والهرسـك في 
ــــإنكم ســـتدركون  عــام ١٩٩٦وتقارنوهــا بشــكلها الحــالي ف
الفرق بسهولة؛ وسوف ترون المزيـد مـن التحسـن في الأعـوام 
٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦. وبالتــــالي نحــــن بحاجـــــة إلى أن 
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نبقي أعيننا مفتوحـة علـى الصـورة الكبـيرة وأن نفهمـها فـهما 
واضحا. 

وهـذا هـو السـبب الـذي جعلـني، إن جـاز لي القــول، 
ـــا مــن بعــض التعليقــات الــتي جــاء  أرفـع أحـد حـاجبي متعجب
معظمها من مناطق تبعد عدة آلاف مـن الأميـال حـول نتـائج 
الانتخابات التي جـرت مؤخـرا في البوسـنة والهرسـك. دعـوني 
أقول بضع كلمـات حـول تلـك الانتخابـات. أولا، أعتقـد أن 
مــن المخجــل أنــه لم يعــترف علــى نطــاق واســع بــأن تلــــك 
الانتخابات كانت أول انتخابات يجريها البوسنيون بأنفسهم. 
ويجب أن يلاحظ أيضا أا جـرت بصـورة رائعـة، وقـد يقـول 
البعض إا ربما كانت أفضل من أي انتخابات أجراها اتمع 
الـدولي. ولقـد شـهد مكتـــب شــؤون المؤسســات الديمقراطيــة 
وحقـوق الإنسـان لصـالح الطريقـة الـتي نفَّـذ ـا أبنــاء البوســنة 
تلك المهمة، وهي من أشق المـهام الـتي يتعـين أن تقـوم ـا أي 
ـــن  دولـة، نـاهيك عـن كوـا أجريـت بعـد سـتة أعـوام فقـط م
حـرب مروعـة. إن تلـك الانتخابـات لم تجـر بكفـاءة فحســـب 
بل إا أيضا جرت بعنف أقـل ممـا يحـدث في الانتخابـات الـتي 

تجرى في بلدي، أيرلندا الشمالية. 
وثانيــا، إنــني لا أجــــادل في أن تلـــك النتيجـــة مخيبـــة 
للآمال. فهي تعكس، في اعتقادي موجة الإحباط المتفشـية في 
العملية السياسية في البوسنة والهرسك – وربما ينبغي لنـا، نحـن 
في اتمـع الـدولي أن ننظـر إلى أنفسـنا في هـذا الصـدد – كمــا 
تعكس قدرا معينا من الإجهاد من جراء إجراء ستة انتخابات 
رئيسـية في سـت سـنوات. وأعجـب، مـاذا تكـــون النتيجــة في 
بلداننا لو أجرينـا انتخابـا كـل سـنتين طـوال السـنوات السـت 

الماضية؛ ربما لم نكن لنصل إلى ٥٥ في المائة. 
أما عن النتائج فقد قرأت عناوين كثـيرة في الصحـف 
عـن عـودة إلى القوميـة في البوســـنة والهرســك. أحدهــا يقــول 
�عـودة إلى المسـتقبل�؛ وآخـر يقـول �نتقـــدم إلى المــاضي�. 

ولكني لا أعتقد ذلك دقيقا. ففي حزبين قوميين من الأحزاب 
القومية الثلاثة انخفض عدد الأصوات ولم يرتفـع. أمـا الحـزب 
الأوفـر حظـا مـن بينـها فـــهو الحــزب الديمقراطــي الاجتمــاعي 
المستقل، وهو حزب غير قومي – فكـان هـو الفـائز الكبـير في 

تلك الليلة. 
ولــذا أناشــد الـــس، كمـــا ناشـــدت الأحـــزاب في 
البوسنة والهرسك، ألا يخطئ في قراءة نتائج الانتخابـات. فمـا 
شـهدناه كـان صـوت احتجـاج – أو ربمـــا نســميه – في ضــوء 
النتائج المتدنية – عدم تصويت احتجـاجي – علـى السياسـات 
ــــرة  والسياســيين عمومــا، وعلــى بــطء عجلــة الإصــلاح. وم
ـــنة والهرســك  أخـرى أقـول إن المـرء لا يحتـاج إلى زيـارة البوس
للوقوف على تدني النتائج، لأن الناس قـد سـئموا السياسـيين. 

وأنا أعرف هذا؛ فقد كنت منهم. 
لقد جبت طول البلاد وعرضها في البوسنة والهرسك 
لمتابعة الانتخابات. وسمعت الرسالة من النـاخبين أنفسـهم، في 
اجتماع عام عقب اجتماع عام وفي أحـاديث إذاعيـة عديـدة. 
فـاسمحوا لي أولا أن أبلـــغ الــس بمــا لم تحملــه الرســالة. إــا 
لم تكن �أعطونا القومية�. بل كانت �أعطونا المستقبل�. 

فالمواطنون في البوسنة والهرسك، خلاف نظرائـهم في 
وسط وشرق أوروبا، لم يعاقبوا قـادم علـى فـرط الإصـلاح؛ 
ولكن عاقبوهم علـى قلـة الإصـلاح وبطئـه. لقـد كـانت تلـك 

الانتخابات صيحة طلبا للنجدة. 
والحكومة الجديدة في البوسنة والهرسك، أيـا كـانت، 
لا بد أن تصغي لتلك الصيحـة الواضحـة، ولا بـد لنـا هـذا في 
اتمع الدولي. ذلك أنه مـهما كـان شـكل الحكومـة الجديـدة 
في البوسنة والهرسك فالتحديات التي تواجه البلـد هـي نفسـها 
اليـوم كمـا كـانت قبـل يـوم الانتخـاب، وهـي في هـذا الشــهر 
علـى مـا كـــانت عليــه في الشــهر المنصــرم. ومــا زلنــا نواجــه 
التحـدي الكبـير المتمثـــل في إقــرار ســيادة القــانون. ومــا زلنــا 
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ـــا زلنــا  نواجـه التحـدي الكبـير المتمثـل في إيجـاد الوظـائف، وم
نواجـه التحـدي الهـائل المتمثـل في إقامـــة مؤسســات حكوميــة 
ــارة  فعالـة ومسـتقرة وفي رفـع مسـتويات المعيشـة عمومـا. وبعب
أخرى فما زلنا نواجه تحدي �تنشـيط البوسـنة والهرسـك� – 
وهو الشعار الذي رفعته للفترة القادمة من ولايتي. إن الشـيء 
الوحيد الذي تغير هو أن تلك التحديات أصبحت الآن أكـثر 

إلحاحا. 
ـــت عندمــا شــغلت منصــبي إن أولويــاتي هــي  لقـد قل
�أولا، العدالة ثم الوظائف، عن طريق الإصـلاح�، ولا تـزال 
ـــا عليــها  هـذه هـي أولويـاتي. وهـي مبينـة في الوثيقـة الـتي اتفقن
بالاشـتراك مـع سـلطات البوسـنة والهرسـك. والوثيقـــة تســمى 
�العدالة والوظائف�، وهي تحـدد بدقـة الخطـوات الـتي يتعـين 
اتخاذهــا الآن كــي نحقــق لشــعب البوســنة والهرســك ســـيادة 

القانون وفرصة للعمل. 
ـــا الخطــوة الأولى في إقــرار ســيادة القــانون.  لقـد بدأن
وسـلمنا بحضـور اتمـع الـدولي في البوسـنة والهرســـك لإبــراز 
تلـك الأولويـة، وبدأنـا تجميـع الأدوات الـتي نحتاجـها لترســـيخ 
ــألة  سـيادة القـانون. ونحـن بسـبيلنا إلى إنشـاء وحـدة تعـالج مس
الجريمـة والفسـاد. وأنشـأنا وحـدة جديـدة للإصـــلاح القــانوني 
يرأسها البوسنيون وكل موظفيها تقريبا من البوسـنيين لإعـادة 
صياغـــة القـــانون البوســـني. وبدأنـــا مـــع ســـلطات البوســــنة 
والهرسك العملية التي كان لا بد أن تبدأ من زمن بعيد، وهي 
إعـادة هيكلـة نظـام المحـاكم في البلـد بكـل مسـتوياته، وكفالـــة 
ألا يقـوم بتطبيـق القوانـين إلا القضـاة ورجـال النيابــة الأمنــاء. 
وكنا قد وعدنا بإنشاء الس العالي للقضاء والنيابـة في فصـل 
الخريف، ويسرني أن أقول إنه قـد أنشـئ ويمـارس عملـه الآن. 
وأنشأنا دائرة خاصة في المحكمة الوطنية في البوسـنة والهرسـك 
ـــة في البوســنة والهرســك للنظــر في  وإدارة خاصـة للنيابـة العام
ـــذه  قضايــا الجريمــة المنظمــة. وأنــا مصمــم علــى أن تمــارس ه
الأجــهزة عملــها بحلــول ٣١ كــانون الأول/ديســمبر، مـــهما 

حدث للنظر في القضايا ومحاكمة ارمين. وهـذا تقـدم سـريع 
ولكن لا بد من إنجازه. 

وفي كانون الثاني/يناير ستحل بعثة الشرطة الأوروبية 
محـل بعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك. وأعـرب مـــرة 
ـــاك بــول كلايــن ولبعثــة الأمــم  أخـرى عـن امتنـاني للسـيد ج
المتحدة في البوسنة والهرسك لمـا يبذلونـه للتـأكد مـن حـدوث 
ذلــك بالسلاســة والكفــاءة الممكنــة. فثمــــة أوقـــات عصيبـــة 
تنتظرنا. ولكن بفضل أسلافي والعمل العظيم الذي أدته الأمم 

المتحدة أصبحت لدينا أسس متينة ليقوم عليها عملنا. 
ولذا فنحن نتقدم. ولكن أمامنا عمل كبـير – ولا بـد 
– حــــتى يقـــوم في البوســـنة  أن نقــوم بــه بمزيــد مــن الســرعة 
والهرسك نظام قضائي فاعل. ونحن الآن بحاجـة إلى أن نشـمر 
عن سواعدنا لبذل جهودنا لأن يضم القانون البنود التشـريعية 
ـــــة لإقامــــة العــــدل في البوســــنة  الأساســـية الهامـــة، الضروري
والهرسـك. ولكـــن إذا أردنــا تحقيــق النجــاح – وهنــا موضــع 
المناشـدة – فنحـن بحاجـة إلى أن تزودنـــا حكومــاتكم بــالدعم 

العملي الضروري لتحقيق النجاح. 
ــــدة في البوســـنة  وعمــاد جــهودنا هــو المحكمــة الجدي
والهرسـك. فـلا بـد مـن أن تتوافـــر لهــا الأدوات اللازمــة لأداء 
عملــها، مــــن قبيـــل وضـــع قـــانون جنـــائي جديـــد وقـــانون 
للإجـراءات الجنائيـة، نحـن علـى وشـك عرضـه للإنفـــاذ. وثمــة 
أدوات أخرى تحتاجها المحكمة أيضـا، علينـا أن نلجـأ فيـها إلى 
اتمع الدولي – ومن هذه الأدوات الخـبراء والمـوارد ممـا يلـزم 
لتنفيذ ما لا بد منه من برامج حماية الشهود وبرامـج مكافحـة 
ـــير القضــاة  غسـل الأمـوال وبرامـج مصـادرة الممتلكـات، وتوف
وأعضاء النيابة للإشراف علـى القضـاة ورجـال النيابـة المحليـين 

وتوجيههم أثناء تنفيذهم لنظام العدل الجديد. 
وأذكّر الس بــأن البوسـنة والهرسـك الآن أول دولـة 
– الأساســية في الديمقراطيـة الحديثـة –  في المنطقة تتخذ الخطوة 
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التي تفصل ا بين من يسنون القوانين ومن يقومون بتنفيذها. 
ــين  كمـا أننـا سـوف نحتـاج إلى دعـم دولي كبـير لتدريـب المحلي
من القضاة ورجال النيابة والشرطة وموظفي المحاكم وهيئـات 
الدفـاع، علـى تطبيـــق القــانون الجنــائي الجديــد الــذي ســيبدأ 
تنفيذه قريبا. وهذا هو نوع المساعدة الذي لا يمكن أن يقدمه 

إلا اتمع الدولي. 
ــــاج الآن أيضـــا إلى فتـــح جبهـــة أخـــرى  ولكننــا نحت
للإصـلاح هـي: الإصـلاح الاقتصـادي. والوقـت مـــرة أخــرى 
ليـس في صـالح البوسـنة. وسـيتعين علينـا أن نتحـرك بســرعة – 
ـــنة  بغايــة الســرعة المضنيــة – إذا كنــا ســنصلح اقتصــاد البوس
المتصلـب. وأقولهـا بعبـارة أخـرى: الوقـت الآن في غـــير صــالح 
البوســـنة والهرســـك. فالمســـاعدات في تنـــــاقص والديــــون في 
تصـاعد، والاسـتثمار الخـاص الأجنـبي لا يـتزايد لـرأب الثغــرة. 
ويتبين من النظر إلى المؤشرات الاقتصادية أن مريضنا يتـأرجح 
بـين قائمـة الحـالات الخطـرة والحـالات الحرجـة. فليـس أمامنـــا 
مـن خيـار سـوى الدفـع الشـديد لعنصـر الإصـلاح الاقتصــادي 
بســـرعة – وأقولهـــا ثانيـــة، بســـــرعة شــــديدة – في البوســــنة 
والهرسـك. وسـيتعين علينـا أن نسـرع في الأداء، وربمـا بقســوة 
حتى نحرك الاقتصاد. وفي هذه المرحلة يكون للسـرعة حسـاا 
أكـثر مـن الإتقـان. ويتعـين أن يكـون شـــعارنا �الأفضــل هــو 

عدو الحسن�. 
ـــض  نحـن نتقـدم بعـض الشـيء بـالفعل. فقـد سـنت بع
القوانين الهامة في الشهور القليلـة الماضيـة، وشمـل ذلـك تعديـل 
القانون المحلي للطـيران المـدني وقوانـين هيئـة الكـهرباء وقـانون 
ـــادي والقــانون المحلــي للمصــارف والقــانون  الامتيـازات الاتح
المحلي للمهن البيطرية. ولكن علينا أن ندفع هذه العجلة أكـثر 
مـن ذلـك. ونحتـاج، في جملـة أمـور، إلى وضـع ميزانيـة واحــدة 
ونظام لتسجيل الأعمـال التجاريـة في خطـوة واحـدة، والسـير 
بجرافة في خضم البيروقراطية الـتي تحـول دون توطيـد الأعمـال 

في القطاع القانوني وتلقي ا في غمرة الاقتصاد الرمادي. 

ولكن لن يحسن أي تشريع أحوال الناس إلا إذا نفذ. 
ولن يجدي أي جزء منه شـرو قطمـير إذا كـانت الطريقـة الـتي 
ـــر فــرص العمــل بــدلا مــن إيجــاد فــرص  تتبعـها الحكومـة تدم
جديدة، أو إذا كانت الطريقة التي تجمع ا الحكومـة إيراداـا 

تجلب الفقر في الخدمات العامة وتثري ارمين. 
ــــا هنـــا  وإذا كــان المنتظــر مــن اتمــع الــدولي – وأن
– هـو مواصلـــة دعــم البوســنة  أتحـدث إلى زملائـي البوسـنيين 
ــوا  والهرسـك، وإذا أريـد مـن دافعـي الضرائـب في العـالم أن يبن
المستشفيات والمدارس، فعليهم حينئذ أن يعلموا أم يدعمون 
الإصلاح وليس المبتزين. وتشير التقديرات الحاليـة – ومضطـر 
ـــرات المحافظــة إلى أن نحــو ٦٠٠ مليــون مــارك  للقـول، التقدي
ـــون يــورو – تضيــع ســنويا في  قـابل للتحويـل – أي ٣٠٠ ملي
التزوير الجمركي. وهذا يعادل مرة ونصف من ميزانية الدولة 
ـــا يعــادل الميزانيــة  تضيـع لصـالح الفسـاد والتـهريب. ويضيـع م
الســنوية للدولــة للخدمــات الحدوديــة، أي نحــو ٣٠ مليــــون 
يورو، خلال شهر واحد في التلاعب في ضريبة المبيعات. فإذا 
كــان علــى اتمــع الــدولي أن يفــي بالتزامــــه تجـــاه البوســـنة 

والهرسك، لا بد أن يتوقف هذا بكل بساطة. 
ـــة  وهــذا هــو ســبب اقتراحنــا الاســتعاضة عــن ضريب
ــــام عصـــري لضريبـــة القيمـــة  المبيعــات المعرضــة للفســاد بنظ
ـــة. وهــذا هــو  المضافـة، يطبـق كمـا يجـب علـى مسـتوى الدول
سبب طلبنا من اللجنة الأوروبية أن توصي بالكيفية التي يجب 
أن نعمل ا مـع سـلطات البوسـنة والهرسـك لإصـلاح النظـام 

الجمركي للقضاء على الغش وزيادة الإيرادات. 
ولكـن ليـس هنـاك جـدوى مـــن إعطــاء أمــوال أكــثر 
لمؤسسات مركزية ضعيفـة، ولذلـك نقـترح أيضـا تغيـيرات في 
ــــوزراء، لإـــاء نظـــام  الحكومــة المركزيــة للبوســنة، مجلــس ال
التناوب العرقي، الذي يؤدي إلى تناوب وزاري شاذ ويرسـخ 
عـدم الاسـتقرار حيـث لا يمكننـا ذلـك. ونقـترح أيضـا إعطـــاء 
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الرئيس – دعونا نطلق عليــه أو عليـها لقـب رئيـس الـوزراء في 
الوقت الحالي – موظفين حكوميين محترفين لدعم العمل الذي 
يقوم أو تقوم به بغية إتمام ذلك العمل الحيوي. ومـرة أخـرى، 
سـيكون لزامـا علينـا أن نطلـب مـــن اتمــع الــدولي أن يقــدم 
ـــة نســبيا ســيؤدي إلى أربــاح  مسـاعدته. فاسـتثمار مـوارد قليل
كبـيرة في زيـادة كفـاءة الحكومـة البوسـنية فيمـــا بعــد. وهــذه 
الإصلاحات الهيكلية، مضافا إليها إصلاحات اقتصاديـة قويـة، 
هـي الخطـوات الأساسـية للإجابـة علـــى ســؤال كيفيــة إنجــاح 
البوسنة والهرسك. وبغض النظر عن تشكيل الحكومـة، الـذي 
لم يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن، فرسالتي لن تتغير: سنحكم 
عليكم ليس باستخدام ما ذكرتموه في حملة الانتخابات ولكـن 
بما تفعلوه في منـاصبكم. وإذا كنتـم جـادين بشـأن الإصـلاح، 

فلديكم فرصة إثبات ذلك. 
وبعــد ســبع ســنوات منــذ دايتــون، تدخــل البوســــنة 
والهرسك مرحلة حيوية. فالمهمـة الـتي نحـاول القيـام ـا مهمـة 
ـــن ننجــح في القيــام ــا إلا إذا ظللنــا  يمكـن إنجازهـا، ولكـن ل
ـــان  – وقـد يكـون في بعـض الأحي نركـز عليـها بتصميـم وقـوة 
حتى بقدر من عدم الراحة. وجي، بوصفـي الممثـل السـامي، 
سـيكون التميـيز مـن دون رحمـة بـين تلـك الأشـــياء الأساســية 
حقـا وتلـك المرغـوب فيـــها فقــط. وينبغــي أن يركــز مكتــب 
الممثل السامي أولا، بما لــه مـن سـلطات، علـى الأشـياء الأولى 
وليس الثانية. ومـهمتنا هـي إتمـام مـا بدأنـا فيـه والتركـيز علـى 
المـهام الرئيسـية المتبقيـة. وسـيكون جـــدول أعمالنــا الرئيســي، 

كما وصفت، العدالة والوظائف وإنجاح البوسنة والهرسك. 
وســنحتاج أيضــا إلى المضــي قدمــا في عمليــة تقليــــل 
حجم القوات المسلحة وإعـادة تنظيمـها لنضمـن أـا سـتصبح 
قوة للاستقرار وليس لعدم الاستقرار. وكما قلت، لقـد تحقـق 
تقدم في العام المـاضي؛ ولكننـا نحتـاج إلى إسـراعه وتعزيـزه إذا 
ما كان للبوسنة والهرسك أن يصير لها قـوات مسـلحة يمكنـها 
أن تتحمـل تكلفتـها وإذا مـا كـان لهـا أن تتطـــور إلى مســتوى 

الدول من ناحية الأمن فيمـا يتعلـق بالدفـاع بحيـث يفـي البلـد 
بالتزاماته كدولة ذات سيادة ويؤدي دوره في الأمن الإقليمـي 

وخاصة داخل سياق الهياكل الأطلسية. 
وفيما يتعلق بعـودة اللاجئـين، فـإنني أعتقـد أـا قصـة 
نجاح مدهشة للغاية، وإن لم يكن هناك من يشيد ـا، ويتعـين 
علينــا أن نحــافظ علــى تلــك الجــهود أثنــاء عـــام ٢٠٠٣ وفي 
خلاله إذا ما كان لنا أن نصبح في وضع يسمح لنا بـأن نسـلم 
هذا العبء بنجاح إلى سلطات البوسنة والهرسك بحلول ايـة 
العـام القـادم، وأنـا مصـر علـى أننـا ســنصبح في هــذا الوضــع. 
ونحن نحتاج إلى الدعـم والتمويـل المسـتمرين في السـنة القادمـة 
لكــي ننجــز ذلــك. وبصــورة خاصــة، نحتــاج لبنــاء قــــدرات 
ــــاء اســـتعدادها لتـــولي المســـؤوليات  المؤسســات المحليــة في أثن

الرئيسية لإدارة العودة. 
ولذلك لا يمكنني أن أخفي على الس أن مـا يقلقـني 
هو أن بعض البلدان، بما فيها بلدان كانت أكـبر المسـاهمين في 
المـاضي بـدأت قبـل الأوان في تقليـل تمويلـها مـــن أجــل عــودة 
اللاجئـين في العـام القـادم، في الوقـت الـذي يبـدو فيـه النجــاح 
المستدام قريب المنال. لنكن حذرين حتى لا نخطف الهزيمة مـن 
بين أنياب النصر. ولكنني مصمـم علـى أن نتحـرك في مكتـب 
الممثــل الســامي صــــوب تســـليم المـــهام إلى شـــعب البوســـنة 

والهرسك بسرعة أكبر بكثير. 
ولكي نوفر التركيز والنظام الضرورين لجهود مكتب 
الممثـل السـامي، أصـدرت تعليمـاتي إلى هيئـة الموظفـين بوضـــع 
– عمـل الســـيد جــاك كلايــن علــى  خطـة تنفيـذ ولايـة البعثـة 
وضعها، فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسـك، 
ونحن نتبع خطاه. والغرض مـن تلـك الخطـة هـو تحديـد المـهام 
الرئيسية لمكتب الممثل السامي وكيـف نقـترح إنجازهـا وذلـك 
بوضوح وبإيجاز وبلغة يمكن أن يفهمها كـل شـخص وبمعايـير 
يمكـن قياسـها. وسـتكون تلـك الوثيقـة جـــاهزة قبــل اجتمــاع 
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مجلس توجيه لجنة تنفيذ السلام في ٢١ تشــرين الثـاني/نوفمـبر. 
وهي لن تدفع للأمـام إعمالنـا فحسـب، ولكـن أيضـا هياكلنـا 

الداخلية. 
ويتعـين علينـا أن نتذكـر – وأعتقـد أن بعـض زملائــي 
الدوليــين في البوســــنة والهرســـك لا يتذكـــرون – أن مـــهمتنا 
ليسـت إنشـاء دولـة مـــن الطــراز الأول في البوســنة والهرســك 
فحسب، ولكن أيضـا محاولـة أن نجعـل البلـد يصـل إلى النقطـة 
الـتي يرتكـز فيـها سـلامه علـى أسـاس راسـخ؛ وأنـه لا يواصــل 
تشكيل ديد له أو لجيرانه؛ وأنه أصبح شريكا دوليا وإقليميـا 
يعول عليه داخل هياكل دولة أوروبية حديثـة، وعـبر الوقـت، 
راسخا علــى مسـار التكـامل في الاتحـاد الأوروبي. وبمجـرد أن 
نحقـق ذلـك، سـيحين لنـا الوقـت لكـي نسـلم ذلـك العمــل إلى 
الشعب الذي ينبغي لـه أن يقـوم بـه والـذي، في اعتقـادي، لـه 
القدرة على القيام بما هو أكثر من ذلك، وهو شـعب البوسـنة 

والهرسك ذاته. 
وأرحـب ترحيبـا شـديدا بحقيقـــة أن الاتحــاد الأوروبي 
يتحمـل قـدرا مـتزايدا مـن العـبء داخـــل البوســنة والهرســك، 
كما يفعل في سائر أنحاء منطقة البلقان. وتلـك حقيقـة هامـة، 
وقـد يمكـن توضيحـها بـأفضل صـورة بـأنني واحـد مـــن الذيــن 
ـــؤدي وظيفتــين لــدى الاتحــاد الأوروبي  يطلقـون عليـهم مـن ي
ومجلـس الأمـن. ولكـن تظـل البوســـنة والهرســك جــهد فريــق 
ينخـرط فيـــه العــالم بأســره ويجــب أن يظــل منخرطــا فيــه إذا 
ما كان لنا أن ننجزه بنجاح، وأعتقـد أننـا سـننجح. واسمحـوا 
لي أن أقـول إن ذلـك يضـع علينـا التزامــا خاصــا تجــاه جــيران 
ـــــا وجمهوريــــة  البوســـنة والهرســـك – وخاصـــة تجـــاه كرواتي
يوغوسلافيا الاتحادية – لكي نعمل بفعالية من أجل الاستقرار 
والمصالحـة في البوسـنة والهرسـك وأن نظـهر الاحـترام الكـــامل 
ـــا مــن دون أي شــك، والــذي تواصــل  الـذي أظهرتـه كرواتي
بلغـراد إظـهاره أيضـا، لسـيادة البوسـنة والهرســـك ولســلامتها 

الإقليمية. 

ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١،  وفي الختـام، وحـتى قبـل ١١ أيل
ذكرنا التاريخ الحديث المأساوي للبلقـان بالمخـاطر الـتي يمكـن 
للـدول الـتي سـقطت أو الـتي تسـقط أن تشـكلها علـى اتمــع 
الدولي بأسره؛ وكيف يمكن لعدم الاستقرار أن يكون معديـا؛ 
ومـدى سـرعة أن تصبـح مشـاكل الآخريـن مشـاكل الجميـــع. 
وتعلمنا ذلك الدرس في البلقان، ويجب أن نواصل إظـهار أننـا 

لم ننساه في البلقان وفي البوسنة والهرسك. 
ولكننا تعلمنا شـيئا آخـر أيضـا مـن منـاطق أخـرى في 
قارتنا الأوروبية. فقـد غـيرت بلـدان في وسـط وشـرق أوروبـا 
بصــورة مذهلــة مفاهيمــها، بفضــل جــهودها ذاــا، وبدعـــم 
وانخراط كبيرين من اتمع الدولي. وتقـف تلـك البلـدان الآن 

على عتبة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
ولدينا الآن، ولدى شعب البوسـنة والهرسـك، فرصـة 
وضـع البوسـنة والهرسـك بصـورة راسـخة علـى نفـس الطريــق 
وأن نعطـي شـعبها فرصـة ثانيـة في مسـتقبل أكـثر إشـــراقا مــن 
ذلك الذي فقده بقسوة منذ عقـد مـن الزمـان. وبـالطبع، وفي 
ايـة المطـــاف، الأمــر مــتروك لشــعب البوســنة والهرســك أن 
يغتنـم الفرصـة لكـــي يتحــول إلى الطريــق المــؤدي إلى أوروبــا 
ولكـي يصـل إلى نقطـة اللاعـودة. والقيـام بكـل تلـك الأشـــياء 
سيتطلب تمويلا إضافيا؛ وسيتطلب وجودا عسـكريا متواصـلا 
لبعــض الوقــت، وإن كــان متناقصــــا، وســـيتطلب أشـــخاصا 
مؤهلــين ومخلصــين مــن اتمــع الــدولي. وقبــل كــل شــــيء، 
سـيتطلب شـيئا آخـــر هــو الإرادة السياســية. وســتكون تلــك 
الإرادة ضرورية لإنجاح العمل، وهو نجـاح أعتقـد أنـه الآن في 
ـــير والإرادة السياســية، فلــن  متنـاول أيدينـا، ومـا لم نجـد التداب
يتحقق ذلك، في مواجهة أزمات أخرى في العـالم، ومـن أجـل 

الاستمرار على هذا الدرب. 
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الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن للسيد 
جــاك بــول كلايــن، الممثــل الخــاص للأمـــين العـــام ومنســـق 

عمليات الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. 
السيد كلاين (تكلم بالفرنسية): أتشرف بأن أصـف 
لأعضاء مجلس الأمن التقدم الذي أحرزته بعثـة الأمـم المتحـدة 
في البوسنة والهرسك في إعداد وتنفيذ المهام الرئيسـية لولايتـها 

من الآن وحتى اية هذا العام. 
يكاد عمل البعثـة أن ينتـهي؛ وقـد بـدأ عمـل صديقـي 
الممتـاز بـادي أشـدون مـن فـوره. ولكـن وجودنـا المشـــترك في 
الــس اليــوم يوضــح المســؤولية الرئيســــية لـــس الأمـــن في 
الإشراف على عملية تنفيـذ اتفـاق دايتـون للسـلام. ووجودنـا 
هنا يبعث أيضا برسالة واضحة إلى شعب البوسـنة والهرسـك، 
ألا وهـي أن اتمـع الـــدولي يعــتزم مواصلــة الالــتزام بضمــان 

الإاء التام للعملية التي بدأت في عام ١٩٩٥. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

ـــق  في ضـوء الانتخابـات الأخـيرة، اسمحـوا لي بـأن أعل
بإيجاز على الحالة السياسية الراهنة لأا تؤثــر علـى بعثـة الأمـم 
ــة  المتحـدة في البوسـنة والهرسـك، قبـل أن أنتقـل إلى عمـل البعث
المحدد وترتيبات نقل المهمة إلى بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي. 

فيمـا يخـص نتـائج الانتخابـات الـتي أجريـــت مؤخــرا، 
ليـس هـذا هـو الوقـت المناسـب للشـعور بالتشـــاؤم أو بالرضــا 
الذاتي. والإقبال القوي مـن جـانب الأحـزاب القوميـة لا يعـني 
أن عملية تنفيذ السلام ستتوقف. لكنه سـيفرض بيئـة سياسـية 
أكثر تحديا تتطلب تدخلا قويـا والتزامـا مسـتمرا للإبقـاء علـى 

البوسنة والهرسك على طريق الإصلاح. 
وإنني أتفق اتفاقـا تامـا مـع تقييـم الممثـل السـامي بـأن 
التصويــت لصــالح أحــزاب المعارضــة الــتي تســمى الأحـــزاب 
القوميــة لا يعــني التصويــت للقوميــــة المتطرفـــة، علـــى طـــراز 
ميلوسيفيتش وتوجمان. وهناك ثلاثة أسـباب لهـذا: أولا، كـان 

هـــذا تصويـــت احتجـــاج ضـــد عـــدم أداء غـــــير القوميــــين. 
والأحزاب الأكثر ارتباطا بالحكومات  المخيبة للآمـال خـلال 
العامين الماضين عوقبت، بصرف النظر عن وضعها القومي أو 
غير القومي. وأحزاب المعارضـة، مـهما كـان لوـا السياسـي، 
حققت نجاحا. وفي وقت يتسم بتحول اقتصادي سـلبي حـاد، 

ينبغي ألا يثير هذا الدهشة. 
ثانيا، كل أحزاب المعارضة قـامت بحملتـها بنـاء علـى 
برامـج إصـلاح أكـثر وليـس برامـج إصـــلاح أقــل. وحكمــت 
حكمـا صحيحـا علـى الشـعور بالإحبـــاط وخيبــة الأمــل بــين 
النـاخبين الذيـن ضـاقوا ذرعـا بالجريمـــة، والفســاد، والــتراخي. 
وفي اام لطبقة الزعماء السياسيين الحاليين كلــهم، لم يصـوت 

الشباب على الإطلاق. 
ثالثا، الضرورة الاقتصادية وإدراك أن القـوة يمكـن أن 
تحــدث تغيــيرا عــن طريــق صنــدوق الانتخابــات آخــــذا الآن 
يلطفــان مــن بيانــات الأحــزاب القوميــة. وأخــذ يظـــهر الآن 
واقعيـون وإصلاحيـون. وبـالفعل، فـإن بعثـة الأمـم المتحـــدة في 
البوسنة والهرسك تلقت تعاونـا مـن السـلطات �القوميـة� في 
كيــان �جمهوريــة صربســكا� ومنطقــة موســتار أفضــل مـــن 
التعـاون الـذي تلقتـه مـن تحـالف غـير القوميـين علــى مســتوى 
وزارة الداخلية الاتحادية، حيث طال أمد إحراز التقدم وبـات 

صعبا. 
ولكــن ينبغــي ألا تخدرنــا الوعــود. وبــالفعل، هنــــاك 
إشـارات منـذرة بالسـوء إلى تدخـل سياسـي متجـدد في قــوات 
الشرطة. وأحد أهداف البعثة الرئيسية لا يزال يتمثل في رسـم 
ــــين دور الســـلطات السياســـية والـــدور غـــير  خــط واضــح ب
السياسـي لأعضـــاء وكــالات إنفــاذ القــانون. والقوانــين الــتي 
توضح هذا الفارق، اعتمدت في أنحاء البلاد. ولذلك، مما يثــير 
القلــق العميــق أن بعــض وزراء الداخليــة وأعضــاء الأحـــزاب 
السياسية، يسعون إلى ممارسة ضغط غير مطلـوب علـى بعـض 
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قادة الشرطة، الذين اختيروا عن طريـق منافسـة مفتوحـة علـى 
أسـاس القـــدرة المهنيــة والحيــاد السياســي. والتــهديدات الــتي 
ـــدان أشــد  وجـهت  مؤخـرا ضدهـم وضـد أسـرهم يجـب أن ت

إدانة. 
إن التحــدي الــذي نتعــرض لــه جميعــا هــو أن نلــــزم 
السياسيين المنتخبين حديثا بالوفاء بوعودهم الإصلاحية. وقـد 
اختار الممثل السامي، بحكمة، أن يركـز علـى الـبرامج، وليـس 
علــى الأحــزاب، وحــدد الخطــوات الأساســية الــتي يجــب أن 
تتخذهـا البوسـنة والهرسـك للدخـــول في مســتقبلها الأوروبي. 

لكنه سيتطلب أقوى الدعم لتنفيذ جدول أعمال الإصلاح. 
وأنـا مرتـاح، بشـكل خـاص، لأن دور القـانون وضـع 
في صلب برنامج الإصلاح. وكما تدركون جميعا، فإن البعثـة 
منحت قدرا ضئيلا من الولاية الدوليـة في البوسـنة والهرسـك. 
وتركيزنا لا يزال على إصلاح الشرطة وإعادة هيكلتها، لكـن 

هذا عنصر واحد في حكم القانون. 
وإصــلاح الســلطة القضائيــة والنظــام القــانوني كلــــه 
ــــير قويـــة، ولم يبـــدأ إلا مؤخـــرا.  متعــثر ويتطلــب اتخــاذ تداب
ولا يسعنا أن يكون لنا اختصاص جنـائي مشـترك في البوسـنة 
والهرسك، من ناحية، مع اختصاصات قانونية وقضائية كثـيرة 

مقسمة ولا يمكن العمل ا، من ناحية أخرى. 
وإذ أنتقل الآن إلى التقدم الذي حققته البعثة، يسـرني 
أن أقـول إن الانتخابـات كـانت، بالنسـبة لنـا، نجاحـا لا شــك 
ــــك  فيـــه. وأبلـــغ كـــل المراقبـــين المحليـــين والدوليـــين بـــأن تل
الانتخابات أجريت في ظل ظروف من الأمن التـام. وقـد قـام 
أفراد فرقة عمل الشـرطة الدوليـة المكونـة مـن حـوالي ١٠٠ ١ 
فرد برصد الشـرطة المحليـة، مـن خـلال ٥٦١ دوريـة مشـتركة 
ومسـتقلة. وكـان تخطيـط وأداء الشـرطة المحليـة بـارزين. وهــذا 
الإنجاز يضاف إلى السجل المثير للاهتمام إلى حـد كبـير الـذي 
اتصفت به الشرطة المحلية خلال العام في وضع وتنفيـذ خطـط 

أمنيـــة لعـــودة الأقليـــات، ولأحـــداث العـــام الحساســـة مثــــل 
التجمعـــات الدينيـــة، والاحتفـــالات، والأحـــداث الرياضيـــــة 

الكبرى. 
وواقـع الأمـر أن البوسـنة والهرسـك فيـــها الآن معــدل 
عــام للجريمــة أدنى مــن معــدلات  بلــدان كثــــيرة في أوروبـــا 
الغربية. وهذا عزز عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين 
منذ اندلاع الحرب. والأمن لم يعد عائقـا أمـام العـودة إلى أي 

مكان في البلاد. 
والبوسـنة والهرسـك لم تعـد نقطـة دخـول رئيســية إلى 
أوروبــا للمــــهاجرين غـــير الشـــرعيين. وفي الشـــهر المـــاضي، 
حققـت إدارة حـدود الدولـة الرقابـة علـى ١٠٠ في المائـــة مــن 
ـــة، بالإضافــة إلى ثلاثــة مطــارات دوليــة. وعــدد  الحـدود البري
المـهاجرين غـير الشـــرعيين المشــتبه فيــهم خفــض مــن حــوالى 
٢٥ ألـف فـرد في عـام ٢٠٠٠ إلى عـدة مئـات حـتى الآن هــذا 

العام. 
ـــا - هنــاك نتــائج  وبعبـارة أخـرى، نجاحنـا ليـس مثالي
حقيقيـة علـى أرض الواقـع وفي المنطقـــة الأوســع نطاقــا وهــذا 
يعطينا ثقة في نقـل الولايـة الخاصـة بـإصلاح الشـرطة إلى بعثـة 
خلـف أصغـر حجمـا وأكـــثر تخصصــا تحــت إشــراف الاتحــاد 
الأوروبي. وهــذه المنجــزات قائمــة علــى الإكمــال التدريجـــي 
لســتة برامــج أصليــة لخطــة تنفيــذ ولايتنــا. وبرامجنــــا الآن في 

مراحلها النهائية. 
ــــا الجوهـــري المتعلـــق بـــإصلاح  وفيمــا يخــص برنامجن
الشــرطة، بدأنــا في ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر الإعــلان عـــن 
شــهادات الإجــازة النهائيــة لـــ ٨٣٢ ١٦ فــردا مــن الشـــرطة 
المحليــة، كــانوا في عــام ١٩٩٩ مأذونــا لهــم بشــــكل مؤقـــت 
فحسـب للعمـل في البوسـنة والهرســـك. وهــذا تتويــج لعمليــة 
ــاز  شـاقة حيـث كـان علـى كـل فـرد مـن أفـراد الشـرطة أن يجت
ــة في  سـبع مراحـل منفصلـة مـن التحريـات، بمـا في ذلـك الخلفي
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زمـن الحـرب، والأداء المـهني، ومشـــروعية الســكن، والتحقــق 
مــن وثــائق التعليــــم، وإكمـــال التدريـــب الإلزامـــي، ودليـــل 
الجنسـية، وسـجل جنـائي واضـح. وفي هـذه المرحلـة، يبـدو أن 
حـوالى ٥٠٠ إلى ٦٠٠ فـــرد مــأذون لهــم مؤقتــا غــير مخولــين 
الحصـول علـى شـهادة الإجـازة، وذلـك أساســـا بســبب عــدم 
ــة، أو  مشـروعية مسـاكنهم أو تقديمـهم دبلومـات دراسـية زائف
ـــردا  لممارســات في زمــن الحــرب. هــذا بالإضافــة إلى ٢٣٤ ف
فصلـوا بـالفعل لممارسـات ســـيئة أو لخلفيــة في زمــن الحــرب. 
وإصــدار شــهادات الإجــازة بالنســبة للبــاقين يكتمــل بحلـــول 

منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. 
وفيمـا يتعلـق بإعـادة هيكلـة الشـرطة، يسـرني أن أبلــغ 
بـــأن ثـــلاث إدارات شــــرطة في إقليــــم بركــــو، وجمهوريــــة 
صربسكا، وإقليم أونا سانا، تلقت شهادات إجازة مـن البعثـة 
ـــل الشــرطة الديمقراطــي.  بأـا مسـتوفاة المعايـير الأساسـية لعم
وهــذا يعــني أن أفرقــة  الشــرطة المحليــة لإدارة التغيــير نفـــذت 
ــــها  التوصيـــات الأساســـية لتحليلنـــا المكثـــف للأنظمـــة لهيكل
التنظيمـي ولإجراءاـا. وشـهادات الإجـــازة لإدارات الشــرطة 
الإثنـتي عشـرة الباقيـة مـن المقـرر أن تصـدر في تشـــرين الثــاني/ 
نوفمبر شرط وفائها بكل المعايير الضرورية. وفي هـذا الشـأن، 
ـــق لأن الشــرطة في غــرب البوســنة والهرســك، وفي  أشـعر بقل
إقليــم ١٠ لا تــزال تعــرض شــارات رسميــة تمييزيـــة متحديـــة 
تعليمات الممثل السامي. وشهادات الإجــازة بالنسـبة لهـم غـير 

ممكنة في ظل هذه الظروف. 
ومشـروع البعثـــة، الــذي يعــد معلمــا علــى الطريــق، 
للإقلال من التدخل السياسي في عمل الشرطة بإنشـاء وظيفـة 
مفوض شرطة مسـتقل يختـار عـن طريـق منافسـة مفتوحـة هـو 
الآن في مرحلتـه الأخـيرة. ولقـد عـين مفوضـو شـرطة دائمــون 
ـــــة تقريبــــا في جمهوريــــة  في تســـعة أقـــاليم، والعمليـــة مكتمل
ـــائمتين همــا  صربسـكا. والمنطقتـان الصعبتـان اللتـان مـا زالتـا ق
الإقليـم ١٠ ووزارة الداخليـة الاتحاديـة، حيـث اضطـــر الممثــل 

السـامي نتيجـــة العقبــات والتأخــير إلى فرضــه مؤخــرا عمليــة 
مستقلة للانتقاء. 

وتيسـير تجنيـد وانتشـــار الشــرطة في منــاطق يكونــون 
جزءا من مجموعة أقلية عرقية فيها، وتحسين تجنيد المرأة، إثنـان 
ـــا البعثــة. وعــن طريــق  مـن أكـثر المشـاريع المكثفـة الـتي اتخذ
١٥ دفعة في أكاديميتي الشرطة المنشأتين بواسطة البعثـة، هنـاك 
الآن ١٢ دورة تنشيطية لشرطة ما بعـد الحـرب، و ١٧ جولـة 
ـــة مــن قــوات  لإعـادة الانتشـار الطوعـي، وحـوالى ١٠ في المائ
ـــات في كــل  الشـرطة (٦٤٤ ١ فـردا) هـم مـن مجموعـات أقلي
منطقــة محــددة. وهنــاك الآن ٤٩٠ مــن أفــراد الشــــرطة مـــن 
الإنـــاث، هـــذا بالإضافـــة إلى ٢٣٥ أنثـــــى لا تــــزال تتلقــــى 

التدريب. 
وفي ١٤ إقليمــا، مــن الأقــاليم القضائيــــة الـــتي يبلـــغ 
عددهـا ١٥ إقليمـــا في البوســنة والهرســك، أكملــت وحدتنــا 
الاستشـارية للعدالـة الجنائيـة حلقـة تدريبيـة متخصصـة لشــرطة 
التحقيـق الجنـــائي كــي تتمكــن مــن تحســين نوعيــة تقاريرهــا 
الجنائية التي يسـتخدمها المدعـون. وتلـك الوحـدة الاستشـارية 
ـــــات  أســـهمت إســـهاما قيمـــا في مراقبـــة المحـــاكم في المحاكم

الحساسة. 
ويسرني أيضا أن يكون بوسـعي أن أبلـغ بأنـه في هـذا 
الأســبوع ســيكتمل مشــروعنا لمــدة ثــلاث ســنوات لإنشــــاء 
ـــتي  وتدريـب وتجـهيز شـرطة المحـاكم العاملـة في كـل المحـاكم ال
يبلــغ عددهــا ١٧٤ محكمــة في الاتحــاد. وقــد دربــت وحـــدة 
خاصــة لحمايــة القضــاة والشــهود. وفي جمهوريــة صربســــكا 
صـدر التشـريع الضـروري في تمـوز/يوليـه. وسـيكتمل التجنيـــد 
والتدريــب والــوزع لخدمــة ١٥١ محكمــة في تشــرين الثـــاني/ 

نوفمبر. 
ــــلام الدولـــة وحمايتـــها، وتعيـــين  وبإنشــاء وكالــة إع
ــــنة   مديريـــها في أوائـــل هـــذا الشـــهر، ســـيكون لـــدى البوس
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والهرسك الآن كل الآليات والمؤسسـات للمشـاركة التامـة في 
ـــاب والجريمــة المنظمــة.  الكفـاح الإقليمـي والـدولي ضـد الإره
وإذا ما قارنا ذلك بما كان عليـه الوضـع قبـل سـنوات ثـلاث، 
حيـث لم يكـن رؤسـاء الشـرطة حـــتى يتكلمــون بعضــهم مــع 
ـــا الأعــراق في الدولــة -  بعـض، لدينـا الآن مؤسسـتان متعددت
الوكالة الرسمية للإعـلام والدفـاع، والإدارة العامـة للجمـارك؛ 
وهنـاك فرقـة عمـل إقليميـة تتـألف مـن أربـع دول، ســـتزيد إلى 
خمسة قريبا؛ ولدينـا آليـة لتعـاون الشـرطة فيمـا بـين الكيانـات 

والكانتونات وتعمل بكامل طاقتها. 
إن مشكلة التمويل هي مبعث قلقي الرئيســي. فـبرغم 
ـــة  العديـد مـن الضغـوط المتباينـة الاتجاهـات علـى مـوارد الميزاني
المحدودة للدولة، فإن هذه المؤسسات الرئيسية لمكافحة الجريمة 
مـن الأهميـة بحيـث لا يمكـن أن تـــترك لتفشــل أن ينتقــص مــن 
شـــأا مـــن خـــلال عـــدم الانتظـــام في صـــرف المرتبــــات أو 
تخفيضـها. وفي الواقـع، إن الشـرطة مـع دائـرة فعالـة للجمــارك 
تشـكلان معـــا خــط الدفــاع الأول ضــد الفســاد واستنـــزاف 

موارد الدخل في الدولة. 
وأود أيضا أن أشيد بعمـل البرنـامج الخـاص لعمليـات 
الاتجـار بالأشـــخاص التــابع لبعثــة الأمــم المتحــدة في البوســنة 
والهرسـك، الـذي يتـــألف مــن ٥٠ مــن مراقــبي قــوة الشــرطة 
الدولية و ١٥٠ من أفراد الشرطة المحليـة الـذي يعملـون طـول 
الوقـت لمكافحـــة الاتجــار بالأشــخاص. فــالعمل الــذي يؤديــه 
هؤلاء والنجاح الذي يحققونه لم ينالا ما همـا جديـران بـه مـن 
التقديـر. وفي السـنة الماضيـة، تم التعـرف علـى ٢٢٧ مــاخورا، 
أجـبر ١٤٧ منـها علـى إغـلاق أبواـا. وتمـت أكـثر مــن ٧٤٠ 
عملية مداهمة، وأجريـت مقـابلات مـع حـوالي ١٤٠ ٢ امـرأة 
وقدمت المساعدة إلى ٢٣٠ من ضحايا الاتجار بالبشر للعـودة 

إلى الديار. 

ـــر  وإن نجـاح البرنـامج الخـاص بعمليـات الاتجـار بالبش
قـد أجـبر مـن يقومـون ـذا النـوع مـن الاتجـــار والأفرقــة الــتي 
تعمل في هذا البرنامج على تغيـير أسـاليب عملـهم. وقـد تمثـل 
أحدث إبداعاتنا في إنشاء قوة تدخل سـريع بغيـة التمكـن مـن 
نقل الضحايا من النوادي الليلية بسرعة إلى مكان آمـن. كمـا 
ـــا  أن هــذه المداهمــات تعرقــل أنشــطة أصحــاب المواخــير بينم
تشكل رادعا للزبائن. غير أن مشكلة الاتجـار بالبشـر لـن تجـد 
حلا إن لم يأخذها المدعون العـامون المحليـون والقضـاة بجديـة. 
فهذا مجال آخر يبين كيــف تـؤدي نقـاط الضعـف فيمـا يتصـل 
بســيادة القــانون إلى الانتقــــاص مـــن فعاليـــة عمـــل الشـــرطة 

وتأثيرها. 
وأخـيرا، فيمـا يتعلـق بولايتنـا الأساسـية، أود الإشــارة 
إلى الإسهام الكبير لوحدة الشؤون العامة في حماية الديمقراطية 
والمساءلة العامة. وثمة جزء أساسـي في عمليـة الاعتمـاد يتمثـل 
في وضــع مشــروع إجــــراءات العمـــل الاعتيـــادي لوحـــدات 
الشؤون العامة التي سـيتم إنشـاؤها في جميـع إدارات الشـرطة. 
ـــول ايــة هــذا العــام،  ويسـرني أن أبلـغ الـس أيضـا بأنـه بحل
ـــد  سـيكون الصنـدوق الاسـتئماني لبرنـامج مسـاعدة الشـرطة ق
أنفق نحو ١٦,٥ مليـون دولار لتجـهيزات الشـرطة ومرافقـها، 
بحيـث يمكـن إقفـال الصنـدوق الاســـتئماني في العــام القــادم في 

إطار عملية تصفية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. 
ــــرني أن أبلـــغ الـــس بـــأن  بالإضافــة إلى ذلــك، يس
مخطـوط �سـراييفو هاغـادا� النـادر قـــد تم ترميمــه وإصلاحــه 
ووضعـه في المتحـف الوطـني. وتكفـل صنـدوق الأمـم المتحـــدة 
الاستئماني لسراييفو وعـدد مـن المـانحين الأفـراد بتوفـير الدعـم 
ـــذا  التمويلـي. وسـتفتتح القاعـة الـتي أعيـد تصميمـها لعـرض ه
المخطــوط بــــالمتحف الوطـــني في ٢ كـــانون الأول/ديســـمبر. 
و�الهاغـادا� رمـــز نفيــس لــتراث البوســنة والهرســك المتعــدد 
ـــادة عرضــه إســهام مــن الإســهامات  الثقافـات. وترميمـه وإع

العديدة للأمم المتحدة من أجل تحقيق المصالحة. 
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ـــاير ٢٠٠٣، يســرني  وإذا تطلعنـا إلى كـانون الثـاني/ين
أن أعلن أن الترتيبات لانتقـال سـلس إلى بعثـة الشـرطة التابعـة 
للاتحاد الأوروبي قد تمت بنجاح. ففريق التخطيط لهـذه البعثـة 
وهو يضم ٣٠ شخصا يعكف على العمل في مقر بعثـة الأمـم 
المتحـدة منـذ أيـار/مـايو تحـــت إشــراف المفــوض الحــالي لقــوة 
الشــرطة الدوليــة، الــذي ســيكون أيضــا أول مفــــوض لبعثـــة 
الشـــرطة التابعـــة للاتحـــاد الأوروبي. وقـــد تم التنســـيق بدقــــة 
لتخفيــض قــوام قــوة الشــرطة الدوليــة تدريجيــــا مـــع الزيـــادة 
التدريجيـة لعـدد أفـراد قـوة الشـــرطة التابعــة للاتحــاد الأوروبي، 
والـتي مـن المقـرر أن يبـدأ نشـرها في ٤ تشـرين الثـاني/نوفمــبر. 
وسيتزامن ذلك مع جدول إعادة المراقبين العــاملين ضمـن قـوة 
الشرطة الدولية إلى أوطام. ومنـذ إجـراء الانتخابـات، غـادر 
أكثر من ٥٠٠ من هؤلاء المراقبين، ويبقـى ٩٠٠، وتم إغـلاق 

١٨ وحدة صغيرة تابعة لقوة الشرطة الدولية. 
وفي اجتماعات وإحاطات إعلاميـة عديـدة مـع وفـود 
الاتحـاد الأوروبي، بمـا في ذلـك زيـارة قـامت ـا لجنـة الشــؤون 
السياسية والأمن، شددنا على ضرورة استمرار العمـل وتوفـير 
الخبرة المتخصصة في مشاريعنا الإبداعية المهمة للغايـة في مجـال 
عمــل الشــرطة. ومــن شــأن الاســتعانة بموظفــي بعثــة الأمـــم 
المتحدة المحليين للعمل مع قوة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي 

أن ييسر ذلك. 
ويسعدني أن قوة الشرطة التابعة للاتحـاد الأوروبي قـد 
ـــرة حــدود الدولــة، ووكالــة  وافقـت علـى إيـلاء الأولويـة لدائ
الإعلام والدفاع وتنفيذ تدابير فعالـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر. 
كمـا يسـعدني أن قـوة الشـرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي تنــوي 
اتبـــاع ـــج قـــوي لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة، مـــن خــــلال 
اسـتراتيجيات شـــاملة ومــوارد كبــيرة لتعليــم قــوات الشــرطة 

المحلية ومساعدا في مكافحة هذا السرطان الخبيث. 

ومــا فتئــت أقــول إن نجــاح بعثــة الأمــم المتحــــدة في 
البوسنة والهرسك لن يقــاس بمـا تنجـزه فحسـب، ولكـن أيضـا 
بكيفيـة خروجـها. وقـد طـالب تقريـــر الإبراهيمــي بمزيــد مــن 
التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجـال حفـظ 
السـلام. وهـــذه العمليــة الأولى مــن جــانب الاتحــاد الأوروبي 
بموجب سياسة الدفاع والأمن الأوروبي هي التجسيد العملـي 

لتوصيات الإبراهيمي. 
ولقـد انقضـت سـبع ســنوات مــن عمــل بعثــة الأمــم 
المتحـدة في البوسـنة والهرسـك وتوشـك عمليـة الأمـم المتحـــدة 
لحفظ السلام في البوسـنة والهرسـك علـى إتمـام عشـر سـنوات 
من عمرها. وأعتقـد أن تقييمـا موضوعيـا سـيوضح أن سـجل 
أعمالنـا كـــان خليطــا مــن النجــاح والفشــل، ولم يكــن بــالغ 
الســوء. فبعثــة الأمــم المتحــدة في البوســنة والهرســك كـــانت 
ناجحة. كما أن دعم الس ونوعية النساء والرجال العـاملين 
في البعثـة والذيـن ينتمـون إلى ٩٦ دولـة فضـلا عـــن ٤٣ دولــة 
مساهمة بالشرطة، والأمانة العامـة الـتي تقـف وراء كـل ذلـك، 

كان أساسيا في تحقيق هذه النجاح. 
ـــل أن  لقــد تعلمنــا جميعــا الكثــير مــن الــدروس. وآم
نتحلـى بالحكمـة والعزيمـة لتطبيـق هـذه الـدروس ونحـن نواجـــه 
مواقـف جديـدة شـــديدة التعقــد. وإن تجربــتي في بعثــة الأمــم 
ـــلاث  المتحـدة في البوسـنة والهرسـك قـد أكـدت مـرة أخـرى ث
نقاط أساسية. أولا، أن تحقيق سيادة القانون في حالة مـا بعـد 
انتهاء الصراع هـو الأسـاس للديمقراطيـة، والتقـدم الاقتصـادي 

ولاستراتيجية خروج حفظة السلام. 
ثانيا، أنه لا يمكن تحقيق المصالحة وتضميد الجـراح إذا 
لم يقـــدم مجرمـــو الحـــــرب إلى المحاكمــــة. فاســــتمرار حريــــة 
كاراديتش وملاديتش مفسدة لكـل مـا نحـاول إنجـازه وعلامـة 

على عجز الغرب في مواجهة الشر. 
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ثالثـا، كمـا بينـت الأحـداث المأسـاوية في ١١ أيلــول/ 
سبتمبر من العام الماضي، وما حدث في بالي مؤخرا، أنه ليـس 
هناك من مصل يحصننا من عـالم معـولم. ولا يمكـن أن نسـمح 
لحبـل انعـدام الاسـتقرار واتمعـات المختلـة وعواقـب الحـــرب 

بأن يترك على الغارب. 
(واصل كلمته بالفرنسية) 

وأنـا علـى ثقـة بـأن البوسـنة والهرســـك علــى الطريــق 
الصحيح. قد تكون هناك عقبات على الطريق، ولكن الاتجـاه 
واضح. وبالإرادة والعزيمة، سيكون نجــاح بعثـة الأمـم المتحـدة 
في البوســنة والهرســك المرحلــــة الأولـــة في النجـــاح المشـــترك 

للمجتمع الدولي ولمواطني البوسنة والهرسك. 
ـــك (الــنرويج) (تكلــم بالانكليزيــة): في  السـيد ترافي
البداية، أود أن أشكر اللـورد أشـدون والممثـل الخـاص كلايـن 
علـى بيانيـهما البـالغي الدقـة والتـوازن اللذيـن قدماهمـا صبـــاح 

اليوم. 
ــــــة إلى  وتــــود حكومــــة الــــنرويج أن تتقــــدم بالتهنئ
السلطات البوسنية علـى نجاحـها في إجـراء الانتخابـات العامـة 
في ٥ تشـــرين الأول/أكتوبـــر. لقـــد كـــانت هـــذه هــــي أول 
انتخابات تتولى السلطات البوسـنية مسـؤوليتها وحدهـا. وممـا 
يثلـــج الصـــدر في ظـــل هـــذه الخلفيـــة أن نلاحـــظ أن هـــــذه 

الانتخابات اعتبرت حرة ونزيهة. 
ومـع ذلـــك، ولئــن كــانت عمليــة الانتخابــات ذاــا 
مشجعة، فإن مستوى الإقبال كان منخفضا. وهذا الأمر يثـير 
الإحبـاط بصفـة خاصـــة لأن هــذه الانتخابــات كــانت لفــترة 
السـنوات الأربـع الأولى. ومـن جوانـب عديـدة، كـانت هـــذه 
هـي أول انتخابـات تجـري في ظـل ظـروف طبيعيـة منـذ انتــهاء 
ــــدرا أكـــبر مـــن  الحــرب، وكنــا نــأمل أن يبــدي النــاخبون ق

الاهتمام والشعور بالمسؤولية إزاء مصير بلدهم. 

ثانيــا، إن نتــائج الانتخابــات تبــين اســـتمرار الدعـــم 
القوي على كل المستويات تقريبا بالنسبة للأحـزاب السياسـية 
القوميـة الثلاثـة الـتي يمثـل كـل منـها عرقـا واحـدا. ورغـم أـــا 
ليست هي النتائج التي كان يتمناها اتمع الدولي، لا بد وأن 
ـــها تعبــيرا حــرا ونزيــها عــن الإرادة السياســية  نحترمـها بوصف
للناخبين. ومع ذلــك، تشـاطر الـنرويج اللـورد أشـدون تقييمـه 
بأن نتائج الانتخابات يمكن أيضا تفسيرها على أا تعبـير عـن 
الســخط لبــطء وتــيرة الإصــــلاح والافتقـــار العـــام إلى الثقـــة 

بالعملية السياسية. 
وعلينا، نحن اتمع الدولي، أن نأخذ هذا التعبـير عـن 
الاستياء على محمل الجد، لأن نفـس هـذا التعبـير يـتردد صـداه 
في أجزاء أخرى مـن جنـوب شـرقي أوروبـا. وهـو يوفـر تربـة 
خصبة لهذه الحلول الساذجة التي يقدمها المتطرفون الشعبيون، 
وكما قال اللورد أشدون بحق، فإن الوضع في أنحاء كثيرة مـن 
المنطقة لا يزال هشا. ولذلك، ليس هـذا هـو الوقـت المناسـب 
لكي يتراجع اتمع الدولي أو ينسحب. وسنحسـن صنعـا لـو 
ـــا جميعــا بمواصلــة المســيرة  اسـتمعنا لمناشـدة اللـورد آشـدون لن

والعمل. ونحن من جانبنا نعتزم أن نفعل ذلك. 
ولا تزال الإصلاحات الواسـعة النطـاق والجـهود الـتي 
تبذل لمواصلة الإصلاح لازمة لتتمكـن البوسـنة والهرسـك مـن 
إحـراز تقـدم. ومـن الواضـــح أن مســتقبل البوســنة والهرســك 
يكمـن في تعـاون معـزز مـع أوروبـا. وكلمـا أسـرعت البوســنة 
والهرسـك في التكيـف وفقـا للمعايـير الديمقراطيـة والاقتصاديـــة 

الأوروبية كلما كان ذلك أفضل. 
والأمـر مـــتروك الآن لســلطات البــلاد الــتي انتخبــت 
مؤخرا لتبرهن عمليا على استعدادها وإرادا السياســية للوفـاء 
بالمســؤوليات الــتي أنيطــت ــا. وقــد حــان الوقــــت لاتبـــاع 
الحديــث عــن الإصــــلاح بـــإجراء محـــدد وملمـــوس لتحقيـــق 
الإصلاح. ولذلك، تقدم النرويج دعمها الكـامل لمـهام الممثـل 
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السامي الست ذات الأولوية لتعزيـز الإصـلاح الـتي سـتضطلع 
ــا حكومــة البوســنة والهرســك الجديــدة في الشــهور الســـتة 
القادمـة. وهـذه المـهام ذات الأولويـة هامـة وثقيلـة في جوانــب 
عديدة. إلا أن البوسنة والهرسك تتمتـع بدعـم اتمـع الـدولي 
القوي ومشاركتـــه. بديهي أن هـذه المشـاركة لـن تسـتمر إلى 
مــا لا ايــــة، ويجـــب أن تصبـــح مشـــاركة شـــعب البوســـنة 

والهرسك وقادا السياسيين فاعلة في أقرب وقت ممكن. 
وأود أن أعرب عن امتنـان حكومـة بلـدي وتقديرهـا 
للســيد كلايــن علــى تفانيــه وقيادتــه علــى رأس بعثــة الأمـــم 
المتحـدة في البوسـنة والهرسـك ونحـن نقـترب مـــن ايــة عمــل 
هذه البعثة. من الواضح أن الأمم المتحدة ستنهي هذه العمليـة 
بسرور وارتياح لأا أدت وظيفة هامة وأدا على أحسـن مـا 

يكون. 
ونحـــن نقـــــدر اســــتعداد الاتحــــاد الأوروبي لتحمــــل 
المسؤولية تجاه بعثة الشرطة المدنيـة في البوسـنة والهرسـك، وفي 
الحقيقــة اســتعداد الاتحــاد الأوروبي لتحمــل جــزء أكــبر مــــن 
مســؤولية اتمــع الــدولي في منطقــة جنــوب شــــرق أوروبـــا 

الواسعة. 
وتعــتزم الــنرويج، مــن جانبــها، دعــم بعثــة الشـــرطة 
التابعة للاتحاد الأوروبي، كما دعمنا بثبات بعثة الأمم المتحدة 

في البوسنة والهرسك. 
الســيد وليامســون (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة) 
(تكلم بالانكليزية): أود أن أتقدم بالشكر إلى السـيد كلايـن، 
الممثل الخاص للأمين العام، والسيد آشـدون، الممثـل السـامي، 
على بيانيهما. ولدي ثلاثة أسئلة أريـد طرحـها، ولكـن، نظـرا 
لأن بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسـك سـتنهي أعمالهـا، 
أود أولا أن أشـيد علـى وجـه الخصـوص بالسـيد جـاك كلايــن 
على تفانيه وتصميمه وصلابته. وقد كان لقيادتـه تأثـير إيجـابي 

في البوسنة. 

ــل  والآن أعـود إلى أسـئلتي. أولا، مـاذا سـيكون رد فع
الممثـــل الســـامي إذا ظـــهر تحـــالف مـــن انتخابـــات تشــــرين 
ـــع  الأول/أكتوبــر يتضمــن أحزابــا وطنيــة رفضــت التعــاون م
ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة؟ إن حكومــة  المحكمـة الجنائي
بلدي لا تتفق مع بعض آراء بعض أعضاء اتمع الـدولي الـتي 
قبلـت نتـائج معينـة بوصفـها أمـرا محتمـــا. وكمــا قــال اللــورد 
آشــــــدون نفســـه، ينبغي أن نحكـم علـى الأحـــــزاب بأفعالهـا 
لا بأقوالها. ونحن نعتقد أنه ينبغي للمجتمع الدولي والس أن 
يواصلا الإصرار على تعاون فعال مع المحكمة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة، لا مجرد إيماءات لا معنى لها، من جـانب 
جميع الأحزاب التي لها ارتباطات طويلـة الأجـل مـع أشـخاص 
أدينــوا بارتكــاب جرائــم حــرب، مثــل رادوفــان كراديتـــش. 
ـــــود  وبالنســـبة للولايـــات المتحـــدة، نـــأمل أن لا يـــؤدي وج
الأحزاب المعوقة في الحكومة وفي الدوائـر البيروقراطيـة، الـذي 
أدى إلى فـــرض قيـــود قانونيـــة علـــى المســـــاعدة لجمهوريــــة 
صربســكا، إلى توســيع هــذه القيــود لتشــمل مســــتوى آخـــر 

ومختلف. 
وإذا لم تتخذ الحكومات المحلية الإجراء المناسب، هــل 
سيسـتخدم الممثـل الســـامي ســلطاته في بــون لإزاحــة معطلــو 
اتفـاق دايتـون، بمـا فيـهم أولئـك الذيـن تبـين أـم نقلـــوا مــواد 
عسكرية إلى العراق، مما يشكل انتـهاكا لمتطلبـات إبـلاغ قـوة 
تحقيق الاستقرار بأية مواد عسكرية يجري تصديرها، كما أنـه 

ينتهك أيضا جزاءات الأمم المتحدة التي أقرها هذا الس. 
ثانيــا، هــل بعثــة الشــــرطة التابعـــة للاتحـــاد الأوروبي 
مستعدة لتولي ما تبقى من مهام قوة الشـرطة الدوليـة، خاصـة 
في االات الحساسة الـتي تشـمل مكافحـة الإرهـاب والجريمـة 

المنظمة والاتجار بالأشخاص؟ 
ونحن نئ السيد جاك كلايـن علـى إـاء ولايـة بعثـة 
الأمم المتحدة في البوسـنة والهرسـك بنجـاح. ونسـاند برنـامج 
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سيادة القانون الشامل الـذي وضعـه الممثـل السـامي، وندعمـه 
بمـوارد كبــيرة. وهــل بعثــة الشــرطة التابعــة للاتحــاد الأوروبي 
مسـتعدة، مـن حيـث المـــوارد والتنظيــم، لتــولي هــذه الوظيفــة 

الحساسة؟ 
أخـيرا، نـود أن نسـأل السـيد كلايـن إن كـــان يتوقــع 
حدوث أية مشكلة من الآن حتى اية العام في إـاء عمليـات 
بعثة الأمم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك. وكمـا أشـرنا، نحـن 
مرتـاحون للتقـدم الكبـير الـذي أحرزتـه عمليـــات بعثــة الأمــم 
المتحـدة في البوسـنة والهرسـك، ولكننـا نـود أن نسـمع تقييمـــه 
لأية تطورات سـتلقى اهتمامـا خاصـا في الفـترة الانتقاليـة بـين 

قوة الشرطة الدولية وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي. 
السـيد دوكلـوس (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): كمــا 
طلبـت يـا سـيادة الرئيـس، ســـأقتصر علــى بعــض الملاحظــات 
الموجزة. اسمحوا لي أولا أن أتقدم بالتهنئة للورد آشدون على 
ما قام به من عمل بـالفعل خـلال أشـهر قليلـة. وأود أيضـا أن 
أشـيد إشـادة خاصـة بالسـيد جـاك بـول كلايـن، الـذي قضـــى 
ولاية ناجحة ومتميزة في البوسنة. ونحـن نشـيد بولعـه بـالعمل 

وفعاليته. وقد سخرهما لقضية نبيلة وحقق نتائج رائعة. 
واسمحوا لي أيضا أن أشيد بأنشطة بعثة الأمم المتحدة 
في البوسـنة والهرســـك المتعلقــة بتدريــب وإعــادة هيكلــة قــوة 
الشــرطة، وأن أشــيد بالتعــاون الممتــاز بــين الاتحـــاد الأوروبي 
والأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية. وأعتقـد أن هـذا سـيمكن 
الاتحاد الأوروبي من تولي المسـؤولية في ١ كـانون الثـاني/ينـاير 

٢٠٠٣ في ظل أفضل الظروف الممكنة. 
ـــر  وبالنســبة للأحــداث الأخــيرة، وفيمــا يتعلــق بجوه
القضايـا، نحـن نؤيـد طبعـا مـا سـتقوله رئاسـة الاتحــاد الأوروبي 
حول هذه القضايـا. ولكنـني أريـد أن أقـول إننـا نتفـق بصـورة 
أساسية مع تقييم اللـورد آشـدون لنتـائج انتخابـات ٥ تشـرين 
الأول/أكتوبر. وقد يكون في هذه الانتخابـات بعـض الأشـياء 

التي يؤسف لها. ولكنه صحيـح أـا لا تمثـل عـودة إلى موقـف 
محافظ أو نمط سياسي يتعارض مع مصالح البلد. إـا تعكـس، 
كمـا قـال اللـورد آشـدون، شـعور النـاخبين بشـيء مـــن خيبــة 
الأمل، لا سيما فيما يتعلـق بأولويـام الرئيسـية، الـتي لا تـزال 
تتمثل في الوظائف وتحسين ظروف الحياة ومكافحة الفساد. 

وفي ظــل هــذه الظــروف، يبــدو لنــــا أنـــه يمكننـــا أن 
نستخلص ثلاثة استنتاجات فيما يتعلق بالعمليات. الأول هـو 
أنه ينبغي لنا أن نشجع قادة المستقبل على أخـذ تلـك الرسـالة 
ــالمضي في  في الحسـبان وعلـى أن يلزمـوا أنفسـهم بعـزم ثـابت ب
طريق الإصلاح، وينبغي لنا أن ندعوهـم إلى ذلـك وأن نحثـهم 

عليه. وذلك ما يريده الناخبون: الإصلاح. 
ـــا أن ندعــم أولويــات الإصــلاح الــتي  ثانيـا، ينبغـي لن
حددها اللورد آشدون واختصرت في صيغة �العدالة أولا، ثم 
فرص العمل�. وربما يتعين علينا أن نشدد بشكل خاص على 
مكافحة الجريمة المنظمة، التي من الواضح أا أولوية للجميع.  
ثالثـا، وأخـيرا، كمـا قـــال اللــورد آشــدون، إن ذلــك 
البرنامج لا يمكن تنفيذه بنجاح إلا بالتعبئـة الكاملـة للمجتمـع 
الدولي وجميع الأطراف الفاعلة المشـاركة في ذلـك البلـد علـى 
أسـاس مسـتدام. وأعتقـد أن مناقشـتنا اليـوم تمثـل فرصـة ممتـازة 

للتأكيد على تلك النقطة البالغة الأهمية.  
السـيد رايـان (أيرلنـدا) (تكـلم بالانكليزيـة): أرحــب 
بالممثل السامي، اللورد آشـدون، وأشـيد بإسـهامه الحيـوي في 
تنفيذ اتفاق السلام المتعلق بالبوسنة والهرسك. وأرحـب أيضـا 
بـالممثل الخـاص كلايـن وأشـــكره بوجــه خــاص، وجميــع مــن 
يعملـون في بعثـة الأمـــم المتحــدة في البوســنة والهرســك، الــتي 
ستنسحب عما قريب بعد إكمال ولايتـها، علـى إنجـازام في 
إعـادة تشـكيل وكـالات إنفـاذ القـانون في البوسـنة والهرســـك 

وإصلاحها.  
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إن حضور اللورد آشدون والسفير كلايـن في الـس 
اليـوم وعمـل البعثـة الجـاري بـإصرار في الميـدان يشـهدان علــى 

أهمية البوسنة والهرسك بالنسبة لنا جميعا.  
ولـديّ خمـس نقـاط قصـيرة أود إيرادهـا. أولا، كـــون 
انتخابات الخامس من تشرين الأول/أكتوبر قـد قـام بتنظيمـها 
وتأمينـها أبنـاء البوسـنة والهرسـك أنفســـهم وجــرت في منــاخ 
ـــد أنجــز. وقــد  هـادئ وسـلمي، يـبرهن حقـا علـى أن الكثـير ق
اسـتمعت إلى تعليقـات اللـورد آشـدون والسـيد كلايـــن علــى 
نسـبة المشـــاركة المنخفضــة، وأتفــق معــهما. ونــرى يقينــا أن 
المشـاركة المنخفضـة علـى نحـو مخيـب للأمـل تعـبر عـن إخفــاق 
الحكومــات الســابقة في أن تبــدأ العمــل في إصــلاح جــــدي. 
ونتفق مع الممثـل السـامي علـى أنـه ينبغـي لنـا تقييـم شـهادات 
الثقة في الإصلاح، والأعمال الملموسة التي تقوم ــا الأحـزاب 
المنتخبــة. وممــا يتســم بالأهميــة أن تلــزم الحكومــات الجديـــدة 
نفسـها باتبـاع سياسـة نظيفـة وبـإجراء إصـلاح جـــدي وقــابل 

للتحقق منه.  
ــــتراتيجي الـــذي  ثانيــا، يرحــب وفــدي بالنــهج الاس
اعتمـده الممثـل الســـامي، والأولويــات المترابطــة الــتي حددهــا 
للقيـام بإنجازهـا. ونعتقـد أن حكـم القـانون ومكافحـة الفســاد 
ــــار  يمثـــلان شـــرطين مســـبقين للتنميـــة الاقتصاديـــة، والازده
ـــدة  والاسـتقرار في الأجـل الطويـل. وينبغـي للحكومـات الجدي
في البوسنة والهرسك أن تعمل على إقامة اقتصـاد يعتمـد نظـام 
السـوق ويعمـل بصـورة ســـليمة وذلــك بتحســين الإجــراءات 
ــــف  الإداريـــة، والنظـــام القضـــائي والبيئـــة القانونيـــة، وبتكثي
مكافحة الجريمة المنظمـة والفسـاد. وبـالطبع، تمثـل الدولـة الـتي 
تــؤدي وظائفــها وكذلــك الإدارة والجــهاز القضــائي، لـــوازم 
أولية لبلد يقوم على أساس حكم القانون. وفي ذلـك الصـدد، 
ــــوة الممثـــل الســـامي الـــتي وجهـــها مؤخـــرا إلى  نرحــب بدع
الســلطات لتنفيــذ المــــهام الســـت ذات الأولويـــة في برنـــامج 

�العدالة وفرص العمل�.  

ثالثــا، لقــد أثلــج صــدر حكومــتي الانتقــال الســـلس 
للمسؤوليات من قوة الشرطة الدولية إلى بعثــة الشـرطة التابعـة 
للاتحاد الأوروبي. وإننا نولى أهمية كبرى لبعثة الشـرطة التابعـة 
للاتحــاد، الــتي تؤكــد الــتزام الاتحــاد الأوروبي تجــــاه البوســـنة 
والهرسك وتوفر دليلا آخر علـى الروابـط القائمـة بـين الاتحـاد 
ـــع نشــوب الصراعــات وإدارة  الأوروبي والأمـم المتحـدة في من

الأزمات.  
رابعا، إن المستوى العالي لعودة الأقليـات إلى البوسـنة 
هـذه السـنة أمـر طيـب حقـا. ومـــع ذلــك، فــإن مــن العنــاصر 
الأساســـية في تمكـــين العـــائدين ضمـــان إمكانيـــة أن يصبــــح 
العــائدون نشــطين اقتصاديــا. وفي حــين أن هنــاك حاجـــة إلى 
ــــاك أيضـــا حاجـــة  اســتمرار التمويــل الــدولي والإقليمــي، هن
ـــالج الدولــة الفســاد وإلى أن تتحصــل علــى  أساسـية إلى أن تع
عائدات من حق الدولة هي في حاجة شديدة إليها. وبـالطبع، 
يتوقـف نجـاح إدمـاج العـــائدين علــى الــتزام القــانون والنظــام 

وحماية جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين أو العرق.  
خامسا، إن حكومتي ترى على نحـو راسـخ أنـه يجـب 
علـى السـلطات في كـلا الكيـانين وجميـع الحكومـات الأخــرى 
في المنطقة الوفاء بمسوؤلياا، ويجب عليها التعاون الكامل مـع 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. وقـد لاحظــت 
تعليق اللورد آشـدون البليـغ في ذلـك الصـدد بـالذات. وذلـك 
يشـمل المحاكمـة الفعالـة ونقـل جميـع المتـهمين، فضـــلا عــن أن 
تتـــاح للمحكمـــة الجنائيـــة ســـبل الحصـــــول علــــى الوثــــائق 

والسجلات التاريخية. 
وختامــا، هنــاك العديــد مــن التحديــات المقبلــة الـــتي 
ستتطلب التصميم من أبنـاء البوسـنة والهرسـك. وهـي تشـمل 
مكافحـة الجريمـة المنظمـة والفسـاد، وتوجيـــه الطاقــة إلى إقامــة 
حكم القانون، وتعزيز الاقتصاد وتيسير عودة اللاجئين. ويود 
وفـدي أن يعـرب عــن تقديــره للتقــدم الــذي أحــرزه بــالفعل 
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الممثـل السـامي وبعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرســك في 
تلك االات. وأغتنـم هـذه الفرصـة لأؤكـد مـن جديـد دعـم 
أيرلنـدا القـوي لجـهودهما الراميـة إلى تحقيـق البوسـنة والهرســك 
القائمـة علـى أسـاس حكـم القـانون، والديمقراطيـة والازدهـــار 
لجميع مواطنيها، البوسنة والهرسك السـائرة بقـوة علـى طريـق 

الاندماج الأوروبي.  
ــــــم  الســـــيد تومســـــون (المملكـــــة المتحـــــدة) (تكل
بالانكليزيـة): أشـكر الممثـل السـامي والممثـــل الخــاص كلايــن 
على إحاطتيهما الإعلاميتـين. ونئـهما علـى مـا أحـرزاه علـى 
نحو فردي و، كما أوضح الممثل السامي، علـى نحـو مشـترك. 
ونود أيضا أن نغتنم هذه الفرصة لنشـيد بإنجـازات بعثـة الأمـم 

المتحدة في البوسنة والهرسك وقيادة جاك كلاين للبعثة.  
وتؤيــد المملكــة المتحــدة الملاحظــات الـــتي ســـتبديها 
رئاسـة الاتحـاد الأوروبي. ولذلـك فـإني لـــن أحــاول أن أتكلــم 
بصورة شاملة. ولديّ تعليقان وسـؤالان تحـت ثلاثـة عنـاوين. 
الأول هــو حكــــم القـــانون، والثـــاني الإصـــلاح الاقتصـــادي 

وأخيرا، لديّ نقطة أو اثنتان بشأن الانتخابات الأخيرة.  
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، يبدو لنا أن حكم القـانون 
يمثل الأولوية رقـم واحـد للمجتمـع الـدولي في البوسـنة ويجـب 
أن يكـون كذلـك. ولذلـك كـان الممثـل السـامي محقـا بــالفعل 
ليتجـه إلى إصـــلاح قوانــين الحصانــة بعــد الانتخابــات. فمــن 
المسـتصوب للمحـــاكم البوســنية أن تقــرر مــا إذا كــان أحــد 
الأفـراد مناسـبا للخدمـة في الحكومـة، ويجـب أن نـرى مجرمـــي 
الحرب يقدمون إلى العدالة من خلال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ـــن قــوة  ليوغوسـلافيا السـابقة. والانتقـال السـلس حـتى الآن م
الشـرطة الدوليـــة إلى بعثــة الشــرطة التابعــة للاتحــاد الأوروبي، 
كما وصفه جاك كلاين، أمر طيب جدا. ونحتاج إلى مواصلة 
ضمان أن تستمر عملية الانتقال تلك جارية بسـهولة، ونتفـق 
مع الممثل السامي والممثل الخاص للأمين العام على أنـه ينبغـي 

ــــي لحكـــم  للمجتمــع الــدولي أن يواصــل تقــديم الدعــم العمل
القانون.  

وفيمـا يتعلـق بـالإصلاح، نحـن نتفـق تمامـا مـــع الممثــل 
السـامي علـى أنـه ينبغـي الآن الإسـراع بتنفيـذ جـدول أعمـــال 
الإصلاح. وستحتاج الحكومة المقبلة، أيـا كـان الشـكل الـذي 
ستتخذه، إلى أن تكون ملتزمة التزامـا تامـا بعمليـة الإصـلاح، 
ويجب علينا أن نسجل أنفسنا للمشاركة في العمل على تنفيذ 
ــه الإدارة  برنـامج �فـرص العمـل والعدالـة� الـذي وافقـت علي
السابقة. والممثل السامي محـق في قولـه إنـه يجـب علـى اتمـع 
الـدولي دعـم ذلـك البرنـامج والبقـــاء مــع العمليــة مــن خــلال 
الدعم العملي الملائم. ولا تزال المملكة المتحدة ملتزمـة بذلـك 
علــى الصعيــد الوطــني ومــن خــــلال الاتحـــاد الأوروبي علـــى 

السواء. 
ونقــدم للمثــل الســامي دعمنــا القــوي لإصلاحــــات 
�لنجعـل البوسـنة تعمـل� ومـن الضــروري بصفــة خاصــة أن 
يعـزز تمويـل الدولـة مـــن خــلال ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
مسـتوى الدولـة وإنشـاء إدارة جمـارك علـــى مســتوى الدولــة. 
ولذلــــك فمــــن الواضــــح أن إصــــلاح العدالــــة والإصـــــلاح 

الاقتصادي سيكونان ضروريين.  
ـــق مــع الممثــل  وأخـيرا، فيمـا يتعلـق بالانتخابـات، نتف
السامي على أن اللجنة الانتخابية للبوسـنة اضطلعـت بمجـهود 
ممتــاز في تنظيــم الانتخابــات. وهــذه علامــــة طيبـــة علـــى أن 

الديمقراطية تضرب بجذورها في ذلك البلد. 
ـــط بطبيعــة الحــال انخفــاض عــدد النــاخبين  ومـن المحب
والظهور القوي للقوميين بالنسـبة للأحـزاب المعتدلـة. ولكـن، 
كمـا ذكـر كـل مـن الجـنرال كلايـــن، الممثــل الخــاص للأمــين 
العـام، والممثـــل الســامي، لــن ينعكــس مســار انخفــاض عــدد 
الناخبين إلا إذا أثبتت حكومة المستقبل أا قادرة على إحـراز 

التقدم بشأن جدول أعمال الإصلاحات.  
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ـــن الضــروري أن  وفيمـا يتعلـق بنتـائج الانتخابـات، م
يستمر اتمع الدولي في التأكيد على أن ذلك كان احتجاجـا 
على بطء تقـدم الإصـلاح الـذي تنجـزه الحكومـة المعتدلـة ولم 
ـــد أحســن الممثــل  يكـن تصويتـا جوهريـا لصـالح القوميـين. وق

السامي ومكتبه الصنع بتوصيل هذه الرسالة حتى الآن.  
وأود أن أختتم بياني ببضعة أسئلة، هـل يعتقـد الممثـل 
السامي أو جاك بول كلاين أنه لا يـزال مـن الممكـن تشـكيل 
ائتلاف معتدل في جمهورية صربسكا؟ كـانت هنـاك شـائعات 
بأن إيفانيتش عقد صفقة لكـي يدخـل في ائتـلاف مـع الحـزب 
الديمقراطي الصربي والحزب الاشتراكي لجمهوريـة صربسـكا. 
فإلى أي مدى في الواقع يؤثر شكل ائتلاف المستقبل في تنفيـذ 
جـدول أعمـال الإصلاحـــات المنصــوص عليــه في �الوظــائف 

والعدالة�؟ 
السيد جيانغ جيانغ (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): أود 
في البدايـة أن أشـكر اللـورد آشـدون، الممثـل السـامي والســـيد 
كلايـــن، الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام علـــــى إحاطتيــــهما 
المفصلتين. ونرحب بجميع الإنجازات الـتي تحققـت في البوسـنة 

والهرسك على جميع الجبهات. 
وتتـابع الصـين عـن كثـب تطـورات الحالـة في البوسـنة 
والهرسك وتحيط علما بالتدابـير الفعالـة والجديـدة الـتي اتخذهـا 
الممثل السامي لمساعدة حكومة البوسنة والهرسـك علـى اتخـاذ 
تدابير ملموسة لتنفيذ عملية الإصـلاح وللتشـجيع علـى إنشـاء 
النظـام القضـائي والقـانوني. وتعتقـــد الصــين أن هــذه التدابــير 
ستساعد البوسنة والهرسك على الاعتماد على ذاا في تـاريخ 

مبكر.  
ـــــها  ونرحـــب ـــذه الانتخابـــات الأولى، الـــتي نظمت
حكومــــة البوســــنة والهرســــك بصفــــة مســــتقلة في أوائــــــل 
تشـرين الأول/أكتوبـر والـتي جـــرت في بيئــة نزيهــة وســلمية. 
ونـأمل أن تواصـل الحكومـــة المنتخبــة حديثــا الالــتزام بصــون 

السـلام والاسـتقرار والأمـن في البوسـنة والهرسـك وأن تعطـــي 
أولويــة للتشــجيع علــى المصالحــة الوطنيــة والإســراع بعــــودة 

اللاجئين وإصلاح النظامين القضائي والقانوني.  
ونحتفـل في الشـــهر المقبــل بــالذكرى الســابعة لإبــرام 
اتفاق السلام في البوسنة والهرسك والتوقيع عليه. ومع ذلـك، 
لا نـزال نـرى تقـارير متعـددة في الصحـف عـن مشـاكل تثــور 
بين اموعات العرقية الرئيسية الثلاث في البوسنة والهرسـك. 
فقد سمعنا، على سبيل المثال، أن بعض المطاعم تتقـاضى ثلاثـة 
ـــة المختلفــة الثــلاث لقــاء  أسـعار مختلفـة مـن اموعـات العرقي

فنجان من القهوة.  
وهنــاك قــول مـــأثور في الصـــين وهـــو �أن الســـلام 
في الـدار يجبـب الرخـاء علـى الجميـع�. ولـن تتمكـن البوســـنة 
والهرسـك مـن الوقـوف علـى قدميـها بـالفعل وإرسـاء الســـلام 
والاسـتقرار الدائمـين وتحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المســتدامة إلا 
عندما تتمكن جميـع اموعـات العرقيـة في البلـد مـن التعـايش 
السلمي وعندئذ فقط ستتمكن شعوبه من التخلص مـن شـبح 

الحرب والعودة إلى ارى الطبيعي للحياة.  
ويراودنـا الأمـل في أن سـحب بعثـة الأمـم المتحــدة في 
البوسنة والهرسك لن يترك أثرا سلبيا على السلام والاسـتقرار 
في البلد. ونأمل أن يواصل مجلـس الأمـن متابعـة التطـورات في 
المنطقـة. ونـأمل أيضـا لمؤسسـات اتمـــع الــدولي المختلفــة في 
ـــــــــادة  البوســـــــنة والهرســـــــك أن تتمكـــــــن - في ظـــــــل قي
الاتحاد الأوروبي - من زيادة تعزيز تنسـيقها وتعاوـا والوفـاء 
بمسؤولياا ومساعدة حكومة البوسنة والهرسك وشعبها علــى 
الاعتمــاد علــى النفــس وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وإرســــاء 
الســلام والاســتقرار الدائمــين في المنطقــة، ونــأمل ألا تكـــون 
هنـاك بعـد الآن ظـاهرة وجـــود ثلاثــة أســعار مختلفــة لفنجــان 

القهوة. 
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السيد كنوزين (الاتحاد الروسي) (تكلـم بالروسـية): 
نعـرب عـن امتناننـا للـورد آشـــدون، الممثــل الســامي وللســيد 
ــــن، الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام، علـــى  جــاك بــول كلاي
ـــا حــول الحالــة في   المعلومـات التفصيليـة الـتي أحاطانـا علمـا

البوسنة والهرسك.  
ويــرى الاتحــاد الروســي أنــه مــن الشــــروط المســـبقة 
الأساسية لنجاح تحرك عملية السلام إلى الأمام ضمـان تثبيـت 
الاستقرار في جميع مناطق البوسنة والهرسك وفي كـل مقاطعـة 

من مقاطعاا على أساس اتفاقات دايتون.  
إن الإمكانيات التي تتيحها هذه الاتفاقات لم تسـتنفد 
بعد. ونحن مقتنعـون بأنـه مـن المضـر أن نحـاول تنقيـح فحـوى 
اتفاق دايتون أو تنفيذه بشكل انتقائي أو تقويضـه، حيـث أنـه 

عامل هام في صون الاستقرار الإقليمي.  
ويسرنا أن ننوه بأن الانتخابات التي أجريت في جميع 
أنحـاء البوســـنة في ٥ تشــرين الأول/أكتوبــر تمــت في ظــروف 
هادئة بموجب تشريع البوسـنة والمعايـير الأوروبيـة. ونتفـق مـع 
رأي الوفــود الأخــرى والممثــل الســامي بشــأن سمــــات هـــذه 

الانتخابات.  
وتؤكد هذه الانتخابات ما ذكره اللورد آشدون مـن 
حدوث تغييرات كبيرة في البلـد في السـنوات القليلـة الماضيـة. 
ونؤيـد أعمـال الممثـل الســـامي الجديــد في البوســنة والهرســك 
كما نؤيد الأولويات التي وضعها وأعاد التـأكيد عليـها اليـوم، 
وهـي ضمـان سـيادة القـانون والإصـــلاح الاقتصــادي وتوفــير 
فرص العمل وتعزيز بنـاء الدولـة بصفـة عامـة. ونـرى أن هـذه 
المهام ذات الأولوية يجب أن تنفـذ بتوافـق صـارم مـع اتفاقـات 
دايتون ومع دستور البوسنة والهرسـك عـل أسـاس توافـق آراء 

جميع الأطراف في البوسنة.  
ـــا أنــه يمكــن للتدابــير القســرية أن  ونـود أن نؤكـد هن
تسـفر، الآن أكـثر مـن أي وقـت مضـى، عـن إثـارة المزيـد مــن 

ـــدر جــهود اللــورد آشــدون  التعقيـدات. وفي هـذا الصـدد، نق
ـــين قيــادة البوســنة والهرســك  الراميـة إلى إيجـاد تفـاعل وثيـق ب

وحكومة كل من الكيانين.  
ولا يمكن إرساء أساس راسخ لدولـة بوسـنية مسـتقلة 
ومســتقرة ومتحــدة إلا إذا شــاركت الأطــــراف البوســـنية في 
السعي المتأني عن حلول تقبلها جميع الأطراف. ولا بد لممثلي 
كل من الكيـانين أن يتحملـوا بفعاليـة المسـؤولية عـن مسـتقبل 
بلدهم. ولا بــد أن يظـهروا اسـتعدادا أكـبر للتعـاون وللتوصـل 
إلى تسـويات، كمـا يجـب أن يجـدوا في أنفسـهم القـــدرة علــى 
تجاوز المصالح العرقيـة الضيقـة بغيـة تحقيـق الأهـداف المشـتركة 
للبوســنة. ولــن يصبــح مــن الممكــن ضمــان العمــل الطبيعـــي 
لمؤسسات وهيئات الدولـة علـى جميـع الصعـد وإرسـاء قـاعدة 

تشريعية فعالة ومجال اقتصادي موحد إلا على هذا النحو. 
ونظــــرا لهشاشــــة الوضــــــع السياســـــي في البوســـــنة 
والهرسك، فنحن مقتنعـون بأنـه يجـب علـى اتمـع الـدولي أن 
يواصـل رصـد الحالـة الأمنيـة العامـة في البـلاد، وكذلـك رصــد 
عمل الشرطة المحلية. وفي هذا الصدد، نرحب بما تقوم به بعثة 
الأمم المتحدة من عمل في البوسنة والهرسك من أجل الإعداد 
لانتقــال الســــلطة الجيـــد والمنســـق إلى بعثـــة شـــرطة الاتحـــاد 
الأوروبي، الـتي سـتبدأ تـولي مهامـها في ١ كـانون الثـاني/ينـــاير 
من العام القادم. ولن تبدأ بعثة الشــرطة الجديـدة تـولي مهامـها 
من نقطة الصفر، وهو ما يؤكد مرة أخرى على أهميـة ضمـان 
الاستمرارية في تسليم المسـؤولية، حـتى لا نضيـع سـنوات مـن 

الخبرة المتراكمة. 
وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عـن امتنـان حكومـتي 
للممثل الخاص للأمين العام، السـيد جـاك بـول كلايـن، علـى 
الجهد الكبير الـذي بذلـه في تنفيـذ ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة. 
وحســب فــهمنا الواضــح فــإن مجلــس الأمــن، بوصفــه الهيئــة 
الرئيسية المســؤولة عـن حفـظ السـلام والأمـن الـدولي، سـوف 
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يستمر في تلقي التقارير عن سير تنفيذ عملية الشرطة في تلـك 
البلاد بصفة منتظمة، حتى بعد انتهاء البعثة من عملها. 

ـــة بوصفــه عنصــرا  ونحـن نـرى الوضـع العـام في المنطق
آخـــر هامـــا لتعزيـــز التوجـــهات الإيجابيـــة في بنـــاء البوســــنة 
والهرسك. ونرحب بحقيقة أنه يتم بناء علاقات منسجمة بـين 
سراييفو وبلغراد وزغرب. ونحـن مقتنعـون بـأن الزخـم الدائـم 
والإيجابي في تطوير العلاقات بـين يوغوسـلافيا والبوسـنة وبـين 
كرواتيا والبوسنة هو أمر بالغ الأهميـة لاسـتمرار الاسـتقرار في 

منطقة البلقان. 
وفي هذا السياق، نود التأكيد على أهمية مؤتمـر القمـة 
الثلاثي، الذي عقد في سراييفو في تموز/يوليه، والتنفيذ الدقيـق 

للإعلان المشترك المتمخض عنه. 
ونشدد مرة أخرى على أن محاولات إجبار الأطــراف 
البوسـنية علـى إقامـة جيـش واحـد يتنـاقض ليـس مـع اتفاقــات 
ـــع دســتور البوســنة والهرســك.  السـلام فحسـب، بـل أيضـا م
والرغبـة في فـرض تلـك العمليـة سـتكون لهــا نتيجــة عكســية، 
ــــوازن الدقيـــق الـــذي بـــدأ يتحقـــق في  ويمكــن أن تقــوض الت
العلاقـات بـين الصـرب مـن جهـة والبوسـنيين والكـروات مـــن 
جهة أخرى. وفي هذا السـياق، نرحـب باسـتمرار الحـوار بـين 
الأطـراف البوسـنية بشـــأن المســائل العســكرية. كمــا نرحــب 
بإصلاح اللجنة الدائمـة المعنيـة بالمسـائل العسـكرية الرامـي إلى 
تعزيــز الإشــراف المــدني علــى القــوات المســلحة في البوســــنة 
والهرسـك. وفي هـذا الصـدد، نـود الاسـتماع إلى تقييـم الممثـل 

السامي عن كيفية سير هذا الحوار. 
ويعـتزم الاتحـاد الروسـي مواصلـــة تقــديم كــل الدعــم 
الممكن لبناء البوسنة والهرسـك. ونحـن علـى اسـتعداد لمواصلـة 
الإسـهام إيجابيـا في حـل القضايـا المتبقيـــة في جــدول الأعمــال 

بشأن عملية التسوية البوسنية. 

السـيد تفـروف (بلغاريـا) (تكلـــم بالفرنســية): يؤيــد 
بلدي البيان الذي ستدلي به في وقـت لاحـق مـن هـذا النقـاش 

الرئاسة الدانمركية للاتحاد الأوروبي. 
أرحـب بوجـــود الســيد جــاك بــول كلايــن واللــورد 
اشــــدون في الــــس اليــــوم وأشــــكرهما علــــى إحاطتيـــــهما 
الإعلاميتـين. وأود أن أشـكر السـيد جـاك بـــول كلايــن علــى 
العمـل الممتـاز الـــذي قــام بــه في البوســنة والهرســك بتســخير 
خبرته وطاقته وتفانيه لخدمة الأمـم المتحـدة. وتشـكره بلغاريـا 
على النتائج التي حققها. كما نود أن نشـكر اللـورد اشـدون، 
الشـخصية البـارزة علـى الســـاحة الأوروبيــة، والــذي تعكــس 
مكانتـه وقـوة شـخصيته الاهتمـام المسـتمر للمجتمـــع الــدولي، 
وخاصـة الاتحـاد الأوروبي، بالبوســـنة والهرســك، وهــي البلــد 
الذي يقع في جنوب شرقي أوروبـا وتربطـه ببلغاريـا علاقـات 
وثيقة، والذي يتصـف مصـيره بأهميـة كـبرى بالنسـبة لمسـتقبل 

هذه المنطقة برمتها. 
وفيما يتعلق بنتـائج الانتخابـات الـتي أجريـت مؤخـرا 
ــورد  في البوسـنة والهرسـك، تتفـق أفكارنـا كثـيرا مـع أفكـار الل
اشدون. فمن المهم للفئات السياسـية البوسـنية أن تقـر بحقيقـة 
أن البوســنيين يريــدون المزيــد مــن الإصــلاح. والتصــادم مــع 
الواقـع الـذي مـر بـه بعـض أربـاب السـلطة علـى صعـد مختلفــة 
ســيدفعهم إلى الواقعيــة. وفي هــذا الصــدد، كــانت تعليقــــات 
اللورد اشدون مطمئنة بعض الشيء. ولقد بدأ يظـهر قـدر مـا 

من التروع إلى الواقعية، ومن المهم تشجيع ذلك. 
في الوقت نفسه، فإن نتائج الانتخابات، الـتي تعكـس 
الإرهـاق الديمقراطـي الـذي شـــهدناه في ديمقراطيــات أخــرى، 
هــي رغــم ذلــك مؤشــر علــى وجــود بعــض الإحبــاط بــــين 
البوسـنيين، وهـي حقيقـة لا بـد أن تـم ـا. إـا سـبب آخـــر 
لوجوب استمرار الوجود الدولي القوي في البوسنة والهرسـك 

لعدد من السنوات. 
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علـــى ضـــوء مـــا قلـــت، أرى أن مســـتقبل البوســــنة 
والهرســك يقــع في أيــدي البوســنيين أنفســهم، ولا ســـيما في 
اال الاقتصادي، الذي كان مصابا بشلل معــين في السـنوات 
القليلة الماضيـة ممـا أعـاق إحـراز أي تقـدم كبـير. ولأني أتكلـم 
ممثـلا لبلـد قـام بمثـــل هــذه الإصلاحــات في المــاضي ولا يــزال 
مســتمرا فيــها، أود أن أستشــهد بمقارنــة عقــدت في بلغاريــــا 
وغيرها في مستهل مجهودنا للإصـلاح الاقتصـادي: �إذا تعـين 
عليـك قطـع ذيـل القـــط�، كمــا قيــل، �إفعــل ذلــك بضربــة 
واحدة؛ فقد يكــون القطـع مؤلمـاً، ولكنـه يتـم بسـرعة ويكـون 
فعالا. إن قطع الذيل إرباً عديدة هـو أشـد إيلامـا بكثـير وأقـل 
فعالية بكثير�. أعتقد أنه مـن المـهم جـدا أن يقطـع ذيـل القـط 

بضربة واحدة؛ وينبغي للبوسنيين أن يختاروا هذا النهج. 
ـــتي وضعــها  وتؤيـد بلغاريـا بـلا تحفـظ الاسـتراتيجية ال
الممثـل السـامي المتعلقـة بسـيادة القـــانون والإصــلاح الإداري. 
ــيتمكن في  صحيـح أن العدالـة هـي الأولويـة الرئيسـية، وهـو س
هذا الصدد من البناء على العمـل الرائـع الـذي قـامت بـه بعثـة 

الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. 
ومشكلة الدائرة الجمركية مـن المشـاكل الـتي تتطلـب 
حلاً عاجلاً. وهي مهمة أيضاً في السياق الإقليمي. وتتساوى 
معها في الأهمية مسألة الاتجار في البشر. وأعرب عـن شـكري 
لجاك بول كلاين على تناوله إياهـا بـالتفصيل. وسـأغتنم هـذه 
ــه  الفرصـة لأوجـه سـؤالاً إلى اللـورد آشـداون. أي موضـع تحتل
هذه المشكلة في استراتيجيته لبسط ســيادة القـانون في البوسـنة 

والهرسك، بالنظر إلى أن لهذه المشكلة بعداً إقليمياً؟ 
وعودة اللاجئين أمـر جديـر بـالترحيب. وهـي عمليـة 
نرجـو أن تكـون الآن بمنـأى عـن الانتكـاس. ونتعـاطف كثــيراً 
مع نداء اللورد آشداون من أجل تقديم المزيد من الدعم المـالي 
لتلك العملية. فمن الأهمية بمكان لاستقرار البوسـنة والهرسـك 

تنفيذها بنجاح. ولهذا فإن بلغاريا تؤيد كل المنادين بمزيـد مـن 
التفهم فيما يتعلق ذه المشكلة. 

ولا يسعني أن أختتم ملاحظاتي بدون الإشارة إلى أنه 
بـالرغم مـن جميـع العنـاصر الإيجابيـة الـتي ذكرـا، مـــا برحــت 
توجـد في البوسـنة والهرسـك قـوى غـير مسـتعدة للتعـاون مـــع 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وليـس ممـا ييسـر 
مهمة الاتحاد الأوروبي واللورد آشداون بأيـة حـال مجـرد بقـاء 
بعــض الرمـــوز مـــن قبيـــل كـــاراجيتش وملاديتـــش مطلقـــي 
السـراح. ومـن المـهم أن يقـدم كـل المتـهمين بارتكـاب جرائــم 
حرب للمحاكمة. فالمكان اللائق م هو لاهاي. ونناشد مــن 
جديد كل مــن بإمكـام ضمـان التعـاون الكـامل مـع المحكمـة 

أن يكفلوه. 
والسياق الإقليمي إيجابي كمـا قـال بعـض مـن سـبقني 
ـــرب  مـن المتكلمـين، ولا سـيما منـدوب الاتحـاد الروسـي. وتع
بلغاريــا عــن ترحيبــها بذلــك. وتقــوم الســلطات في زغـــرب 
ـــا علــى وضــع  وبلغـراد بعمـل مـا يلـزم عملـه. وتعكـف بلغاري
خطـة إقليميـة بالاشـتراك مـع تلـك البلـدان الصديقـة، وبطبيعــة 
ـــل  الحـال مـع السـلطات البوسـنية علـى الصعيـد الإقليمـي، لجع
تلك العملية غير قابلة للانتكــاس في سـياق المزيـد مـن التعـاون 
الإقليمي، ولا سيما في إطـار ميثـاق تحقيـق الاسـتقرار لجنـوب 

شرق أوروبا. 
وأود أن أختتـم بـالإعراب عــن أفضــل تمنيــاتي للــورد 
آشـداون، وأن أؤكـد مجـــدداً دعــم بلغاريــا لــه في الاضطــلاع 

بمهامه. 
السيد بالديفيزو (كولومبيا) (تكلم بالإسـبانية): أود 
ــــورد آشـــداون علـــى بيانـــه المتســـم بـــالتفصيل  أن أشــكر الل
والوضوح. كما أود أن أشكر السيد كلاين على كل مـا قـام 
به في الاضطلاع بمسؤولياته خلال فـترة ولايتـه. ونعلـم جميعـاً 
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ما لديه من حنكة كبيرة وطاقة عظيمة وما أبـداه مـن الكفـاءة 
في أداء مهمته. 

وأود أن أستفيد بالملاحظات التي أبداهـا بقيـة أعضـاء 
الس، وأن أشير إلى مسألة الانتخابات لدلالتـها الكبـيرة مـن 
بعـض الوجـوه علـى أن نتيجـة الانتخابـات كـان مـــن الممكــن 
تفسـيرها في لحظـــة مــن اللحظــات بأــا تنــال مــن مصداقيــة 
العمليـات الديمقراطيـة. ويـدل كـل شـيء فيمـا يبـــدو علــى أن 
مخـاطر القوميـة المتطرفـة حقيقيـة، وبخاصـة في الحالـة الـتي نعلـــم 
جميعاً بوجودها في منطقة البوسنة والهرسك. غير أنـه حـتى لـو 
كان قد قُدر انتصار واضح للترعات القوميـة ، فـإني أقـول إن 
ذلــك في حــد ذاتــه لا يمكــن أن يبطــل العمليــة الديمقراطيـــة. 
وذلك لأن الديمقراطية يجـب أن تنجـح ولا بـد أن تعـرب عـن 
نفسها. وإذا كان ذلـك التعبـير ديمقراطيـاً فإنـه مـا زال تعبـيراً. 
وتتمثل المشكلة فيما يلـي: مـا نـوع الإشـارات الـتي نسـتمدها 
مـن ذلـك؟ وبـأي كيفيـة يوقـظ انتبـــاه اتمــع الــدولي؟ وهــل 
يمكن الاستعانة بتلك النتيجة لإمعان التفكير في هـذه العمليـة، 

أين نشأت وإلى أين تسير؟ 
ولعلنـا لا ننسـى اتفاقـات دايتـون، الـتي تكـرر ذكرهــا 
عدة مرات. فعمرها الآن سبع سـنين أو تزيـد. وهـي اتفاقـات 
من بعض الوجوه تفرض شروطاً معينة لوضـع ايـة للصـراع. 
ولكـن تلـك الاتفاقـات ينبغـي أن تكــون قــادرة علــى ضمــان 
مستقبل يرغب فيه اتمع الدولي وسـكان البوسـنة والهرسـك 
ــــات علـــى وضـــع حـــد  جديــرون بــه. وإذا اقتصــرت الاتفاق
للصـراع ولكنـها يحتمـل أن تفــرز صراعــاً في المســتقبل، فمــن 
الممكـن أن يفـوق هـذا الصـراع حـتى سـابقه في أبعـاده. ولهــذا 
السبب يتعين علينا الـتزام الحـذر في تحليلنـا للتعبـير الديمقراطـي 
عــن الإرادة. فــلا نملــك أن نفــرض نــوع الديمقراطيــة الــــذي 
نريــده. بــل يجــب أن ــدف إلى التعبــير عــن الإرادة في ظـــل 
أوضاع يمكن وصفها بأا متمشية مع رغبات اتمـع الـدولي 

السليمة. 

وهكـذا أتجاسـر علـى توجيـه ســـؤال للــورد آشــداون 
عمـا أسمـاه هـو نفسـه ضـرورة التعجيـل بـالإصلاح. فمـن بـــين 
الإصلاحات التي علّق عليها البعض، علـى سـبيل المثـال، لديـه 
فكرة استحداث هيكـل جديـد في الحكومـة المركزيـة، لإنشـاء 
أو تعزيــز الحكومــة المركزيــة. وهــو يذكــر ذلــك مباشـــرة في 
التقرير (S/2002/1176). وقد تكلم عن إيجـاد منصـب لرئيـس 
وزراء وحيد. وستكون تلك هي المرة الأولى التي يوجـد فيـها 
هذا المنصب منذ ايـة الحـرب منـذ سـبعة أعـوام. بـل جـاء في 
التقريــر  أن حكومــة البوســنة والهرســك قــد منحــــت مهلـــة 
شهرين لتقرر ما إذا كانت ستنشئ المنصب المذكـور، اسـتناداً 
إلى صلاحيــات الممثــل الســامي ومســؤولياته. فكيــــف يـــرى 
الممثل السامي هذه الحالة، إن أمكن أن نسمع بعض تعليقـات 
على هذه النقطة؟ ولكنه سيتفهم أن هناك بعـض القلـق بشـأن 
ما يمكن أن تعنيه تلـك النتيجـة السياسـية بالنسـبة لمـا يمكـن أو 

لا يمكن عمله، أو ما يجب أو لا يجب عمله. 
والشيء الهام فيما أرى، كمـا أوضـح الممثـل السـامي 
ـــد  في التقريـر، هـو أن نربـط نتيجـة الانتخابـات بالمسـتقبل. وق
كان مما أدهشني، على سبيل المثال، إشارته في الفقـرة ٤٧ إلى 
�بداية جديدة�. وقد أوضح هذه النقطـة بقولـه: �بعـد هـذه 
ـــارة أخــرى أقــول إن هــذه الانتخابــات،  الانتخابـات�. وبعب
تشـكل نقطـة انطـلاق مـن نـــوع مــا. ونحتــاج إلى ربــط هــذه 
الانطلاقـة بالمسـتقبل، وعلينـا أن نضـــع في اعتبارنــا أن النتــائج 
السياســـية اســـتقطبت اهتمامـــا شـــديد الوضـــوح بموضـــــوع 

الإصلاح. 
وكذلـك، وبصـــورة عامــة جــدا، أود أن أســتطرد في 
التشـديد الــذي ركــزه الممثــل الســامي علــى ســيادة القــانون 
 ا. وأجد لزامـا علـي وإرساء عمليات قضائية كفؤة وموثوق
أن أقـول إن هـذه في رأيـي ليسـت مجـرد أولويـة مـن أولوياتـــه، 
ولكن عمله في الواقـع يدلـل علـى هـذه الحقيقـة. وهـذه نقطـة 
بالغـة الأهميـة. وقـد أثـيرت نقطـة مفادهـا أن العدالــة يجــب أن 
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تأخذ مجراها، وأن سلطات البوسنة والهرسك يجب أن تتعاون 
مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وهناك أيضـا 
حاجـة إلى أن يكـــون النظــام القضــائي، بمــا في ذلــك القضــاة 
والمدعون والمحققون، قادرا على توليد الثقة، وقادرا، قبل كـل 
شيء، على تحقيـق نتـائج فعالـة. وإلا، فسـيكون لدينـا هيئـات 
على مستوى عال من التأهيل ولكنها لن تكـون فعالـة، وهـذا 

من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإحباط. 
وأود أن أقول إنه في هذا الصدد، أمكن تغطية الكثــير 
من المسائل في البوسنة والهرسك. وما من شك في أننا سـنرى 
كيف يمكن للتعاون مع اتمع الدولي أن يـأتي بنتـائج. وأملنـا 

كبير في أن تتطور الأمور في هذا الاتجاه. 
ـــة الســورية): شــكرا  السـيد وهبـة (الجمهوريـة العربي
سـيدي الرئيـس علـى عقدكـم هـــذه الجلســة. وأود أن أتوجــه 
بالشـكر والتقديـر إلى اللـورد بـادي أشـدون، الممثـل الســـامي، 
ـــل الخــاص للأمــين  وأيضـا إلى السـيد جـاك بـول كلايـن، الممث

العام ومنسق عمليات الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. 
أود، سيدي الرئيس، أن ألتزم برغبتكم في عدم إلقـاء 
بيان مكتوب، ولكنني أود أن أشير إلى تقديري الكبــير لجـهود 
اللـورد أشـدون والســـيد كلايــن؛ هــذه الجــهود الكبــيرة الــتي 
ـــاض البوســنة  بذلاهـا، بعـد حـرب دامـت سـت سـنوات، لإ
والهرسـك، وجعلـها قـادرة علـى الوقـوف علـى قدميـها بعــض 
ـــة مــن دول وســط أوروبــا،  الشـيء، وتحضـيرا لهـا، كـأي دول
ـــن  للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي. وـذا الصـدد، لا بـد لي م
ــــى إحـــلال العدالـــة  الإشــادة بجــهودهما أيضــا في التركــيز عل
وســيادة القــانون، وإقامــة الأدوات الرئيســــية لتحقيـــق هـــذه 
العدالـة – كسـن القوانـين المختلفـة، وإيجـاد المحـــاكم، وتوجيــه 
النداء للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة الممكنة في هذا اال. 
ومما يسترعي الانتباه تلك اللوحة التي قدمـت لنـا مـن 
قبل اللورد أشدون والسـيد كلايـن حـول نتـائج الانتخابـات. 

وهنا لدي السؤال التالي: فهمت ممـا تفضـل بـه السـيد كلايـن 
أن الشــباب لم يشــتركوا في الانتخابــات علــى الإطـــلاق، إذا 
كان ما فهمته صحيحا. وسؤالي هو: ما هو التفسـير الحقيقـي 
لعدم مشاركة العنصر الشـاب الـذي يعتـبر العـامل الحيـوي في 

ضة وسياسة البوسنة والهرسك. 
وفي علم السياسة، ولدى دراسة حالة انتخابيـة معينـة 
ـــات  في أي بلـد يخـرج الـدارس بتحليـل مقـارن لنتـائج الانتخاب
وما حصلت عليه الأحـزاب. ونشـكر السـيد أشـدون والسـيد 
كلاين على الشفافية في إعطـاء المعلومـات فيمـا يخـص النتـائج 
الـتي حصلـــت عليــها الأحــزاب. ونعتقــد أن في هــذه النتــائج 
رسالة تختلف عن التحليـل الـذي تفضـلا بـه، وإن كنـت آمـل 
ـــو الصحيــح. وهــذا، كمــا أعتقــد، مــا  أن يكـون تحليلـهما ه
يســتدعي الدراســة المســتقبلية الأدق لهــذه النتــائج، ومــا قــــد 

يترتب عليها، والرسالة الهادفة منها. 
والسؤال الثاني هو: ما هي تقديـرات اللـورد أشـدون 
فيما يتعلق بـالمدى الـذي وصلـت إليـه الجـهود المبذولـة لإقامـة 
المؤسسـة العسـكرية الـــتي تفضــل بــالحديث عنــها، ومؤسســة 
الشرطة؟ وما هـي العقبـات الموجـودة أمامـهما، آخذيـن بعـين 
الاعتبــار حــدود المســاعدة الأوروبيــة، وأن الاتحـــاد الأوروبي 

سيتولى مهام الشرطة في مطلع كانون الثاني/يناير القادم؟ 
وبالإضافـة إلى السـؤالين، لـدي خمـس نقـاط موجــزة. 
أود أن أشــير إلى أن تحقيــق الاســتقرار في البوســنة والهرســـك 
مطلوب جدا بعد هذه السنوات مـن الحـرب. وأود أن أؤكـد 
وأثني على جهود السيد أشدون والسيد كلايـن الـتي أدت إلى 
تعزيـز الظـــروف الأمنيــة، وتحســن وضــع الهجــرة، ولا ســيما 
تقليــل هــروب المــهاجرين، خاصــة وأن موضــوع المـــهاجرين 
وهروم هو عامل آخر مقابل لموضوع عودة اللاجئـين. ففـي 
الوقـت الـذي يتـم فيـه العمـل علـى عـودة اللاجئـين، فالجـــهود 
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مطلوبة أيضا، وبصورة أكبر، لتقليل هـروب المواطنـين، بفعـل 
تقوية الرقابة الأمنية. 

النقطة الثانية: أود أن أؤكد على الوضع الاقتصـادي. 
ومعــروف لــدى العــالم أن تحقيــق وضــع اقتصــــادي أفضـــل، 
يسـاعد علـى إنقـــاذ البوســنة والهرســك مــن هشاشــة الوضــع 
العــــام، لأن العــــامل الاقتصــــادي مرتبــــط بشــــــكل وثيـــــق 
بالاسـتقرارين السياسـي والأمـني. وأضـم صـوتي إلى صوتيــهما 
في توجيــه نــداء إلى العــالم لتقــديم كــل الدعــم. وهــذا أيضـــا 

يساعد في التقليل من هروب المواطنين إلى الدول الأخرى. 
ــــن  إن البوســنة والهرســك ليســت جزيــرة معزولــة ع
ـــار الإقليمــي، وفي إطــار  العـالم. وإنمـا تطورهـا يكمـن في الإط
علاقـات جيـــدة مــع جاراــا علــى أســاس الاحــترام المتبــادل 
والعلاقات الودية. وهنا يـبرز سـؤال: مـا هـو وضـع العلاقـات 

بين البوسنة والهرسك والدول ااورة إقليميا؟ 
في الختام، نضم صوتنا إلى صـوت اللـورد أشـدون في 
دعم مسألة عودة اللاجئين؛ وليس فقط في البوسنة والهرسـك 
المعني ا، وإنما في كل بقعة من بقاع العالم تعاني مـن مشـكلة 

اللاجئين، لأن هذا مبدأ دولي. 
السيد غوكول: (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيـة): 
أود أن أضــــم صــــوتي إلى أصــــوات متكلمــــين ســـــبقوني في 
الترحيب بالممثل السامي للبوسنة والهرسك، اللـورد آشـدون، 
في جلسـة اليـوم. أن أشـكره علـى إحاطتـه الإعلاميـة الشـاملة. 
وأود أيضـا أن أشـــكر الممثــل الخــاص للأمــين العــام ، الســيد 
كلاين، على إحاطته الإعلامية المفيدة جدا. إضافـة إلى ذلـك، 
ـــل الســامي وللســيد  نـود أن نشـيد بالإسـهامات القيمـة للممث
كلايــن في النجــاح الــذي تم تحقيقــــه حـــتى الآن في البوســـنة 

والهرسك. 
إن معظــــم الوفــــود الأخــــرى قــــد علقــــــت علـــــى 
الانتخابات، وأود أيضا أن أبـرز بعـض النقـاط بشـأا. بـادئ 

ذي بـدء، يسـعدنا أن نـرى أن الانتخابـات، الـتي أجرـا لأول 
مــرة ســلطات البوســنة والهرســك، تمــت بنجــاح ومـــن دون 

عنف. ولذلك نئ السلطات على ذلك الإنجاز. 
إلاّ أننـا نلاحـظ أن نسـبة كبـيرة مـن ســـكان البوســنة 
والهرسـك لم تشـارك في الانتخابـات. وكمـا أوضـح كـل مـــن 
اللـورد آشـدون والسـيد كلايـن وبحـــق، فــإن شــعب البوســنة 
ـــد عــبر عــن إحباطــه مــن جــراء  والهرسـك يمكـن أن يكـون ق
ـــذي أدارت بــه الحكومــة الســابقة أعمالهــا أثنــاء  الأسـلوب ال
ولايتها. ولذلك ، فمـن المحتـم أن يركـز القـادة السياسـيون في 
الحكومة القادمة على السياسات والبرامج ذات الأولوية والتي 
ســتتصدى لشــواغل شــعب البوســــنة والهرســـك. وفي ذلـــك 
ـــى  السـياق، نـود أن ندعـم فكـرة وضـع اختبـارات للحكـم عل
ـــــــة  مـــــدى جديـــــة الحكومـــــة القادمـــــة في التزامـــــها بعملي
ـــن التقريــر الــذي قدمــه  الإصـلاح،كمـا ورد في الفقـرة ٤٦ م

اللورد آشدون. 
لقد بذل مكتب الممثل السامي جهودا مختلفة لإرســاء 
سـيادة القـانون في البوسـنة والهرســـك. وبعــض تلــك الجــهود 
يستحق الإشادة، مثل إعـادة هيكلـة نظـام المحـاكم في البوسـنة 
والهرسـك علـى جميـع المسـتويات، بمـا يضمـن إدارة العدالــة في 
المســتقبل مــن قبــل قضــاة قــادرين وشــرفاء. ونلاحــظ أيضــا 
بارتياح أن المحكمة الوطنية ستبدأ العمـل في ١ كـانون الثـاني/ 
ينـاير ٢٠٠٣، بسـلطة قضائيـة جديـدة للنظـــر في الانتــهاكات 
الخطــيرة للقــانون الإنســاني الــدولي. وإذا مــا فــهمنا بصـــورة 
صحيحـة مـن القـــاضي جــوردا مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة حينما خاطب الس في تموز/يوليه، فــإن 
المحكمة الوطنية ستضم قضاة دوليين لفترة محددة مـن الوقـت. 

ويود وفدي أن يبلَّغ بالتقدم المحرز في ذلك الصدد. 
وأود أن أطـرح سـؤالين علـى اللـورد آشـــدون وعلــى 

الممثل الخاص فيما يتعلق بالفقرة ١٧ من التقرير: 
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�... يمكــن أن تكــون البوســنة والهرســك في قبضـــة 
أزمة دين محلي شديدة. والبلد في سباق مع الزمن�. 

وأود أن أعــرف ما هــي البرامــج الـتي وضعـها الممثـل الخـاص 
واللورد آشدون للتصدي لأزمة الدين المحلي الشـديدة بأسـرع 
وقـت ممكـن. ونحـن نـدرك الحاجـة لتنفيـذ برامـج تخفـف أزمــة 

دين البلد الذي ما زال اقتصاده في مرحلة ناشئة. 
ثانيـاً، لاحظنـــا أن هنــاك حاجــة لجــذب اســتثمارات 
أجنبية إلى البلد. ونود أن نعـرف مـن اللـورد آشـدون مـا هـي 
الحوافز التي تم اقتراحها في البرنامج لجذب الاسـتثمار الأجنـبي 

بغية أن يتوصل الاقتصاد إلى تحقيق التوازن.  
وأخيرا ، نود أن نتقـدم ببعـض الملاحظـات فيمـا تعـد 
البعثـــة في البوســـنة والهرســـك اســـتراتيجية خروجـــها. نحــــن 
مرتـاحون إلى أن قـوة الشـرطة الدوليـة قـد أنجـزت قـدرا كبــيرا 
جـدا مـن العمـل. والبوسـنة والهرسـك لديـها الآن قـوة شـــرطة 
مســتعدة بصــــورة ملائمـــة لممارســـة ســـلطاا طبقـــا لمعايـــير 
ديمقراطيـة. ويوضـح التعيـين الحديـث لمفوضـي شـرطة محــترفين 
والتأهيل الناجح لعدد متزايد من أفراد الشـرطة، بالإضافـة إلى 
انضمام عدد أكبر من النساء وأعضاء أقليات اتمعات المحليــة 
إلى كليـــات الشـــرطة، إن بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في البوســــنة 
والهرسـك قـد أـت ولايتـــها بنجــاح ويمكنــها أن تســلم الآن 
عصـا القيـادة إلى بعثـة شـرطة الاتحـاد الأوروبي  حينمـا تنتــهي 
مـدة ولايتـها في ايـة هـــذا العــام. ونــأمل في أن تحــافظ بعثــة 
شـرطة الاتحـاد الأوروبي علـــى تــراث بعثــة الأمــم المتحــدة في 
البوسنة والهرسك وأن تواصـل عملـها. وبـالفعل يمكـن لـس 
الأمن أن يفخر بختام ناجح لعملية أخرى من عملياته في مجال 

حفظ السلم. 
ــــــلار سنســـــر (المكســـــيك) (تكلـــــم  الســــيد أغوي
بالإسبانية): يود وفدي أن يعرب عن شـكره الخـاص للممثـل 
السامي للبوسنة والهرسك، اللورد آشـدون، وللممثـل الخـاص 

للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسـك، 
السـيد كلايـــن، علــى إحاطتيــهما الإعلاميتــين وعلــى الــدور 
الممتاز الذي أدياه في إنجاز النجاحـات الـتي أبلغـا عنـها، والـتي 
وضعت البوسنة والهرسـك علـى مسـار سـلام مسـتقر ودائـم. 

وهذه هي توقعات حكومتي. 
نلاحظ بحذر نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا. 

وبلـدي لا يمكنـه الحكـم علـى نتـائج الانتخابـات الــتي 
أجريـت مؤخـرا، كمـا أنـه لا يعتقـد أن مـن الحكمـة أن يقـــوم 
ـــود أن نناشــد الأحــزاب السياســية الــتي  ذلـك. ومـع ذلـك، ن
ســـــادت في الانتخابــــــات الــــــتي أجريــــــت في ٥ تشــــــرين 
الأول/أكتوبـر أـــا بتحملــها المســؤوليات الــتي انتخبــت مــن 
ـــؤوليات الــتي تعــهدت بتحملــها في  أجلـها تتحمـل أيضـا المس
تلك العملية السياسية، وعلى وجه الخصوص تلك الـواردة في 
ـــددة  اتفـاق دايتـون. والقيـام بذلـك سـيضمن وجـود دولـة متع
الأعراق، وبالتالي، لـن يكـون هنـاك شـك في أنـه مـن الممكـن 

إحلال وتعزيز الاستقرار في ذلك الجزء من العالم. 
اسـتمع وفـد بلـدي باهتمـام وعنايـة بـالغين إلى شـــرح 
الممثـل السـامي للبرنـامج ذي الأولويـة مـن أجـل توفـير العدالــة 
وفرص العمل الذي يجـري تنفيـذه في البوسـنة والهرسـك. وفي 
هـذا الشـأن، نتفـق مـع الموجوديـن حـول طاولـة الـس الذيــن 
أعربوا عن وجهة النظر القائلة بأن الوضوح وأولويات العمـل 
هـي الـتي تجعـل الطريـق إلى التنفيـذ ممـيزا. وتلـــك الأولويــات، 
كما نفهمها، هي توطيد سيادة القانون، وخلق فـرص عمـل، 
وإجــراء تحســينات قصــيرة الأجــل في الظــــروف الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـة. ونعتقـد أيضـا أنـه بغيـــة تحقيــق تلــك الأهــداف 
ــــن الإصلاحـــات  هنــاك حاجــة أيضــا إلى القيــام بمجموعــة م
الشاملة جدا لتحديد الحياة المؤسسية في البوسنة والهرسك بمـا 

يتمشى مع الأهداف الموضوعة هنا. 
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ووفد بلدي يجد من المثير للاهتمام بشـكل خـاص أن 
ـــة  يلاحـظ الـدور الـذي يجـب أن تقـوم بـه الآن المحكمـة الجنائي
الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وفي هذا الصدد، نـود أن نؤكـد 
ـــص مــن جــانب ســلطات البوســنة  مـدى أهميـة التعـاون المخل
والهرسك، على المسـتوى الوطـني، وأيضـا في مختلـف كيانـات 
البوسـنة والهرسـك، مـع المحكمــة. إن إحــلال العدالــة وحكــم 
القانون يعتمدان إلى حـد كبـير علـى ذلـك التعـاون. ولذلـك، 
فإن محكمة البوسنة والهرسك ستقوم بـدور أساسـي باعتبارهـا 
المؤسسة الوطنية المسؤولة عـن الفصـل في القضايـا الـتي تحيلـها 

إليها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
ووفد بلدي يسره أيضـا أن يذكـر، كمـا يشـير تقريـر 
الممثل الخاص، أن هنـاك زيـادة كبـيرة جـدا في عـدد اللاجئـين 
العــائدين إلى البوســنة والهرســك في عــام ٢٠٠٠. وفي ضـــوء 
هـذا، وكمـــا يبــين ذلــك التقريــر أيضــا، لمــا كــانت لمشــكلة 
اللاجئـين والمشـــردين أهميــة للبوســنة والهرســك وللمنطقــة في 
مجموعـها، علـى حـد سـواء، فإننـــا نعتقــد أن مــن المــهم جــدا 
للحكومــات اــاورة أن تعتمــد التدابــــير التشـــريعية وتتخـــذ 
الخطوات العملية لتيسير عودة اللاجئين الموجوديـن في الوقـت 
الحـاضر في البوسـنة إلى أماكنــهم الأصليــة. وفي هــذا الشــأن، 
ـــق  نــود أن نقــف علــى حالــة التفاهمــات الإقليميــة فيمــا يتعل
بضمان أن تجري تلك العملية بطريقة منتظمة، وكما يــراد لهـا 

وبقدر المستطاع بأسرع وقت ممكن. 
وفيمـا يتعلـق بالحالـة في المنطقـة، تعتقـد المكســـيك أن 
عقــد مؤتمــر قمــة ســراييفو في ١٥ تمــوز/يوليــــه ٢٠٠٢ بـــين 
رؤساء دول البوسنة والهرسك، وكرواتيا، ويوغوسلافيا تـوج 
الجهود التي بدأت في عام ٢٠٠٠. فقد أدت تلك الجـهود إلى 
تقدم كبير في تطبيع العلاقـات بـين البلـدان الثلاثـة. إننـا نعتـبر 
الاسـتمرار في العمـــل بــروح التعــاون الإقليمــي وتعزيــز هــذه 

الروح أولوية لعمل الأمم المتحدة في المنطقة. 

وأخيرا أود أن أشــدد علـى مـدى أهميـة ذلـك بالنسـبة 
للأمـم المتحـدة ومكتـب الممثـل السـامي والاتحـاد الأوروبي أي 
العمل بطريقة منسقة للغاية خلال المرحلـة الأخـيرة مـن ولايـة 
بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك لضمان النقل السـلس 
للمهام التي تضطلـع ـا حاليـا بعثـة الأمـم المتحـدة إلى الاتحـاد 

الأوروبي بتاريخ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
الرئيــس (تكلــــم بالفرنســـية): أود أن أبلـــغ أعضـــاء 

الس بأنني أعتزم رفع هذه الجلسة الساعة ١٣/١٥. 
وحيـث إن هنـاك العديـد مـــن الأســئلة الــتي طرحــت 
على الممثل السامي والسيد كلايـن، أناشـد المتكلمـين المتبقـين 
توخــي الإيجــــاز قـــدر الإمكـــان والمضـــي مباشـــرة في طـــرح 

أسئلتهم. 
السيد تــراوري (غينيـا) (تكلـم بالفرنسـية): أولا أود 
أن أشكركم، سيادة الرئيس، على تنظيم هذا الاجتماع العـام 
لبعثــة الأمــم المتحــــدة في البوســـنة والهرســـك. أود أيضـــا أن 
أرحب بحضور الممثل السامي اللورد آشـدون والممثـل الخـاص 
للأمين العام جاك بول كلاين. كذلك أود أن أشـكرهما علـى 

البيانين المفيدين اللذين أدليا ما. 
إن وفدي يشيد بـالممثل السـامي لجـهوده الرائعـة الـتي 
يقوم ا في الميدان. ونتشاطر أوجه القلق التي أعـرب عنـها في 
بيانـه، ونتعـهد لـه بمؤازرتنـا لـه فيمـــا يتصــل بالأولويــات الــتي 
حددها. ونناشد اتمع الدولي مواصلة دعمه له في الإصـلاح 
الـذي بـادر بـه في البوسـنة. وحيـث إن بعثـة الأمـم المتحــدة في 
البوسنة والهرسك توشك علـى الانتـهاء يـود وفـدي أن يشـيد 
بالسـيد كلايـن علـى الطريقـة المحترفـــة والكفــؤة الــتي قــاد ــا 

البعثة. 
وعلــى الرغــم مــن الإقبــال المنخفــــض علـــى عمليـــة 
التصويـــت فـــإن وفـــدي مســـرور للطريقـــة الـــتي تمـــت ـــــا 
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الانتخابـات في البوسـنة والهرســـك. وهــذا إنجــاز يجــب البنــاء 
عليه. 

صحيح أن العديد مـن النـاس تجنبـوا الانتخابـات وأن 
هنـاك بـالفعل الكثـير مـن العمـل الشــاق المطلــوب القيــام بــه. 
ويتعين علينا أن نضمن كسـب ثقـة مـن تجـاهلوا الانتخابـات. 
وسيكون هذا تحديا صعبـا للفريـق الجديـد. ولذلـك مـن المـهم 
أن يدعـم اتمـــع الــدولي الســلطات الجديــدة بالكــامل حــتى 

تتمكن من التصدي للتحديات التي تواجهها. 
السيد ياب (سنغافورة) (تكلم بالانكليزية): نـود أن 
نشكر الممثل السامي، اللورد أشدون، والممثل الخـاص للأمـين 
العام، السيد كلايـن، علـى احاطتيـهما الإعلاميتـين الشـاملتين 

والمفيدتين. 
أود أن أطــرح مســألتين. الأولى، نحــن نؤيــد هــــدف 
اللـورد أشـدون السـاعي إلى إعـداد البوسـنة والهرســـك لإقامــة 
دولتـها داخـــل الاتحــاد الأوروبي، وإلى جعــل ســيادة القــانون 
والوظـائف الأولويتـين الرئيسـيتين لهـا. إن سـيادة القـانون أمـــر 
أساسي لأي مجتمع، وخاصـة تمـع قـد خـرج مـن فـوره مـن 
الصراع. والوظائف هي مؤشـر علـى حالـة البلـد الاقتصاديـة، 
الــذي يكتســب تقدمــه أهميــة بالنســبة لقدرتــه علــــى البقـــاء 

ولاستقراره. 
ــــنة والهرســـك أن  لذلــك يجــب علــى حكومــة البوس
تصغي للدعوة إلى العمل على تنفيذ الإصلاحـات الرئيسـية في 
مجـال سـيادة القـانون وإنجـاح جـدول أعمـــال البوســنة. ولقــد 
كــان إجــراء سلطات البوسـنة والهرسـك السـلس لانتخابـات 
٥ تشرين الأول/أكتوبر نموذجـا تحتـذي بـه الحكومـة الجديـدة 

في إدارة أعمالها. 
ثانيا، نثني على السيد كلاين وبعثة الأمـم المتحـدة في 
البوسـنة والهرسـك للعمـل الممتـــاز الــذي قامــا بــه في إصــلاح 
قطــاع الشــرطة. ونعيــد التــأكيد علــى الحاجــــة إلى الانتقـــال 

الســلس مــن قــوة الشــرطة الدوليــة إلى بعثــة شــرطة الاتحــــاد 
الأوروبي في ايـة هـــذا العــام. فينبغــي البنــاء علــى المكاســب 
الملموسـة وغـير الملموسـة الـتي حققتـها بعثـة الأمـم المتحـــدة في 
جميع جوانب إصلاح الشرطة؛ وينبغي ألا تهدر أي مـن هـذه 

المكاسب أثناء عملية الانتقال. 
ولدينــا هنــا ســــؤال ممـــاثل للســـؤال الـــذي طرحتـــه 
الولايات المتحدة من قبل عما إذا كانت هناك مشاكل محددة 

في عملية الانتقال. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أوجـه الآن بعـض 
الأسـئلة بصفـتي ممثــلا للكامــيرون. أولا، يســعدني أن أرحــب 
بـــاللورد بـــادي أشـــدون والســـيد جـــــاك كلايــــن. وأود أن 
أشكرهما بصفة خاصـة علـى الإحـاطتين الإعلاميتـين المفيدتـين 

والمفصلتين. 
لـــدي ســـــؤالان لهمــــا. أولا، كيــــف رأت البلــــدان 
الأخـرى في المنطقـة دون الإقليميـة نتـائج انتخابـات ٥ تشـرين 
الأول/أكتوبـر؟ وثانيـــا، مــع التحــالف المقبــل، هــل سيســتمر 
التعـاون الـدولي في مكافحـة الجريمـة المنظمـة والاتجـار وانعـــدام 

الأمن؟ 
أود أن أشـيد بعمـل السـيد حـاك بـول كلايـن بصفتــه 
رئيسـا لبعثـة الأمـم المتحـدة في البوســـنة والهرســك. إن تفانيــه 
واحترافه قد مكنا اتمع الدولي من وضـع البوسـنة والهرسـك 
علـى طريـق الإنعـاش والتكـامل والدخـول في مجموعـــة الــدول 

الحرة والمستقلة. 
أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا لس الأمن. 

المتكلم التالي على قائمتي هي ممثلة الدانمـرك. أدعوهـا 
إلى شغل مقعد على طاولة المقعد والإدلاء ببياا. 

الســيدة لــوي (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
يشرفني أن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي. وأعربـت عـن تـأييد 
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ــــطى  الملاحظــات الــتي ســأعرضها أيضــا بلــدان أوروبــا الوس
والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد الأوروبي – اســــتونيا وبلغاريـــا 
وبولندا والجمهورية التشيكية ورومانيــا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا 
ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريـا – والبلـدان المنتسـبة تركيـا وقـبرص 
ومالطـة، وكذلـك ايسـلندا البلـد العضـو في الرابطـة الأوروبيــة 
ـــة الأوروبيــة. وســيكون  للتجـارة الحـرة مـن المنطقـة الاقتصادي

النص الكامل لملاحظاتنا متاحا كتابة. 
أود أن أتقدم ببضعة تعليقات ثم أوجـه بضعـة أسـئلة. 
بداية، أود أن أشكر الممثـل السـامي، بـادي أشـدون، والممثـل 
الخـاص للأمـين العـام، جـــاك بــول كلايــن، علــى إحاطتيــهما 

الإعلاميتين. 
لقـد توجـــه مواطنــو البوســنة والهرســك إلى صنــاديق 
ــن  الاقـتراع في ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر، بعـد سـبع سـنوات م
التوقيـع علـى اتفـاق دايتـون للســـلام. وتم لأول مــرة انتخــاب 
السياسـيين لفـترة أربـع سـنوات. كمـا أـا كـانت المــرة الأولى 
التي تولت فيـها السـلطات البوسـنية بنفسـها مسـؤولية العمليـة 
ــــة  الانتخابيــة. ويشــيد الاتحــاد الأوروبي بالســلطات الانتخابي
ـــة  علــى تنظيمــها المحــترف للانتخابــات، الــتي أُجريــت بطريق

سلمية. 
وفي نفس الوقت، يأســف الاتحـاد الأوروبي لانخفـاض 
المشـاركة في التصويـت. لقـد أظـهر شـعب البوسـنة والهرســك 
ـــدم في إحــداث التغيــير وبنــاء مســتقبل  خيبـة أملـه لنقـص التق
أفضـل. وكـان في ذلـك دعـوة مـن أجـل إقامـة نظـــام سياســي 

أكثر كفاءة وإصلاحات اجتماعية واقتصادية أسرع. 
وأود هنا أن أسأل اللورد أشدون كيف يرى النتيجـة 
المحتملـة للمـداولات الخاصـة بإنشـــاء حكومــة جديــدة، ومــتى 
يمكننا أن نتوقع قيام حكومـة بوسـنية تعمـل بكفـاءة. وأود أن 
أســأله بصفــة خاصــة إذا كــان لديــه أي مؤشــــر علـــى هـــذا 

الموضوع من الأطراف البوسنية. 

ثانيا، إن وجود الجريمة المنظمـة والفسـاد يمنـع رسـوخ 
التقدم والتنمية الديمقراطية. فالجريمة المنظمة خطر علـى سـيادة 
القـانون والديمقراطيـة وحقـوق الإنســـان والتقــدم الاجتمــاعي 
والإصـلاح الاقتصـادي. وبعبـارة أخـرى، الجريمـة المنظمـة هــي 
خطر على الأمـن والاسـتقرار. ومـا لم يتـم القضـاء علـى هـذه 
الهياكل المدمرة لن يكـون هنـاك أثـر مسـتدام للجـهود الدوليـة 

الساعية إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. 
ـــادم  وفي هــذا الصــدد، أود أن أســأل عــن المؤتمــر الق
الـذي سـيعقد في لنـدن في ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، والـــذي 
ــــي بلـــدان المنطقـــة  ســيكون في رأينــا فرصــة جيــدة لكــي تف
بالتزاماـا وتضـــع أهدافــا واضحــة حــتى تعــزز المعركــة ضــد 
الجريمة المنظمة. وأود أن أسـتمع إلى رأي اللـورد أشـدون عـن 
كيفية ضمان إسهام فعال وإيجابي من هـذا المؤتمـر في مكافحـة 

الجريمة المنظمة. 
ثالثـا، يؤكـد الاتحـاد الأوروبي علـى الحاجـة إلى إيجـــاد 
حــل مســتدام لقضيــة المشــردين. ولقــد تحقــــق في الســـنوات 
الأخـيرة تحسـن منتظـم في أرقـام العــائدين. ففــي عــام ٢٠٠٢ 
وحده، تم تسجيل أكـثر مـن ٠٠٠ ٦٠ حالـة عـودة، ممـا نتـج 
ــزم  عنـه تسـجيل إجمـالي ٠٠٠ ٩٠٠ عـائد تقريبـا. ومـا زال يل
فعـل المزيـد لكـي يـئ المنـاخ المشــجع علــى قبــول العــائدين. 
ولذلـــك يأســـف الاتحـــاد الأوروبي بشـــــدة للإعاقــــة المحليــــة 
للعـائدين، ويحـث جميـع السـلطات في البوسـنة والهرسـك علــى 
الوفاء بالتزامها بمعالجـة القضايـا القانونيـة والإداريـة العالقـة في 

هذا السياق. 
إن تخصيــص ســلطات البوســنة والهرســــك للمـــوارد 
الكافية من أجل انتظام عودة اللاجئين والمشـردين داخليـا هـو 
أمـر ذو أهميـة قصـوى. وفي هـذا الصـــدد، أود أن أطلــب مــن 
اللورد أشدون أن يوضح العقبات الباقية أمــام عـودة اللاجئـين 

وأن يعلّق على الخطط لحل إدارة اللاجئين. 
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أخـيرا، لاحـظ الاتحـاد الأوروبي بارتيـــاح تمديــد فــترة 
ولايـة بعثـة الأمـم المتحـــدة في البوســنة والهرســك حــتى ايــة 
ـــها بنجــاح في  العـام. فبعـد سـبع سـنوات، نفـذت البعثـة ولايت
مجال إصلاح الشرطة وإعادة هيكلتها. وسيكفل هذا التمديـد 
الانتقال المنظم من بعثة الأمم المتحـدة إلى بعثـة شـرطة الاتحـاد 
ــــة في ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير  الأوروبي، الــتي ستتســلم المهم

 .٢٠٠٣
ويسعدني أن أبلغ الس بأن اتفاق وضع القوات قـد 
تم توقيعه بين الاتحاد الأوروبي والبوسنة والهرسك في سـراييفو 
في وقت سابق من هذا الشهر، ممـا سـيمكن مـن اسـتلام هـذه 
البعثة لمهمتها عند انتهاء بعثـة الأمـم المتحـدة مـن عملـها علـى 

الفور. 
وفي هــذا الســياق، يــود الاتحــاد الأوروبي أن يشــــدد 
علـى أهميـــة تعزيــز التعــاون والتنســيق بــين مختلــف الأطــراف 
ــــاق تحقيـــق  الدوليــة في البوســنة والهرســك. ومــن خــلال اتف
الاستقرار والانتساب وبعثة الشرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي، 
ســـيواصل الاتحـــاد الأوروبي العمـــل مـــع ســـلطات البوســــنة 
والهرسك وشعبها، في السعي إلى بنـاء مجتمـع متعـدد الأعـراق 

ويعمل جيدا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
قـائمتي ممثـــل كرواتيــا. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد سيمونوفيتش (كرواتيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
أود أن أشكر الممثل السامي والممثل الخاص للأمين العام علــى 
تقريريهما وعلى الفرصة الممنوحة لـلإدلاء بالتعليقـات وطـرح 

بعض الأسئلة. 
ـــد تــأييدا كــاملا ــج الممثــل  إن حكومـة بـلادي تؤي
الســـامي والممثـــل الخـــاص، ذلـــك أن لا وقـــت للتشــــاؤم في 
البوسـنة، وأن المفتـاح المـؤدي إلى اسـتدامة البوسـنة والهرســـك 

ـــذي أدلى بــه الممثــل  هـو الإصـلاح. وإننـا نؤيـد تمامـا البيـان ال
السـامي مؤخـرا، ومـــؤداه أن اتفــاق دايتــون هــو الحــد الأدنى 

وليس الحد الأقصى. 
وفيمـا يتعلـق بالانتخابــات والتعليقــات بشــأا، نــود 
كذلك أن نشيد بالبوسنة والهرسك على الانتخابات الناجحة 
الـتي جـرت، وأن نسـترعي انتبـاه الـس إلى واقـع أنـه، خــلال 
الحملة الانتخابية، كـان هنـاك بعـض المؤشـرات المشـجعة الـتي 
تدل على أن نطاق القيم التي تتشاطرها كل القـوى السياسـية 
الرئيسية آخذ بالاتساع، وأنـه يتضمـن دعمـا لوحـدة البوسـنة 
ـــها البــلاد  والهرسـك ولجميـع الشـعوب الثلاثـة الـتي تتكـون من

والتي تعيش في جميع أنحائها. 
وفيما يتعلق بنتيجة الانتخابات، نتشاطر الرأي في أن 
المعيار الذي ينبغي أن تقاس الأطراف السياسية علـى أساسـه، 
هو دعمها للإصلاح. ونرى أن البلد لا يصبـح طبيعيـا بمجـرد 
ــــار  أن تصبــح لــه حكومــة عاديــة، ولكــن عندمــا يمكــن اعتب

المعارضة فيه شأنا عاديا هي أيضا. 
وإننـا نـولي الدعـــم الكــامل للعدالــة وبرامــج العمــل. 
ونـرى أن دور العدالـة يكتســـي أهميــة كــبرى في عمليــة بنــاء 
السلام في كل اتمعات القائمة ما بعد الصراع، لا سـيما في 
ــــالغ  البوســنة والهرســك. ونعتقــد أن مكافحــة الفســاد أمــر ب
الأهميـة وهـو يشـــكل أســاس قــدرة البوســنة والهرســك علــى 

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 
ــــلادي قلقـــة بشـــكل خـــاص حيـــال  وإن حكومــة ب
التعليقات التي أدلى ا كل من الممثل السامي والممثـل الخـاص 
بشأن كاراديتش وملاديتش، ونعتقد أن الكـلام عـن اسـتدامة 
البوســنة والهرســك أمــر مشــكوك فيــه، طالمــا أن كـــاراديتش 
ـــة. أمــا ســؤالي لهمــا فــهو:  وملاديتـش فـاران مـن وجـه العدال
برأيهما، هل من أمر ينبغـي أن يقـوم بـه مجلـس الأمـن في هـذا 
الصدد؟ هذا يشكل، في أية مسـألة، مناقشـة ينبغـي اسـتكمالها 
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في الأسبوع المقبل، عندما سنسـتمع إلى إحاطـة إعلاميـة تـدلي 
ـا هنـا كـارلا دل بونـتي، المدعيـــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وأخيرا، أود أن أشــكر جـاك كلايـن علـى كـل شـيء 
وعلـى العمـل الجيـد الـذي قـام بـه في جنـوب شـرقي أوروبـــا، 
أولا في كرواتيا ومن ثم في البوسنة والهرسـك. وأود أن أذكّـر 
أعضاء الس، بأن القوات الدولية أجرت، تحت قيادتـه، أول 

توقيف رم حرب متهم. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
قائمتي ممثل يوغوسـلافيا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
الســــــيد ســــــــاهوفيتش (يوغوســـــــلافيا) (تكلـــــــم 
بالانكليزيـة): أود أن أشـكركم، ســـيدي، علــى دعوتكــم إلى 
عقــد هــذه الجلســة. فـــهذه المناقشـــة تـــأتي فعـــلا في الوقـــت 
المناسـب، علـى ضـوء العمليـات الجاريـة في البوسـنة والهرســك 
وفي المنطقــة ككــل. وإن الإحــاطتين الإعلاميتــــين الشـــاملتين 
اللتين استمعنا إليهما من فورنـا واللتـين أدلى مـا ببلاغـة كـل 
من الممثل السامي اللورد أشدون والممثل الخاص للأمين العـام 
كلاين، تصفان هذه العمليات وتحللاا. وإننا نشــكرهما علـى 

بيانيهما. 
إن التعاون مع البلدان ااورة يعتبر أولوية في سياسـة 
ــــدف  يوغوســلافيا الخارجيــة. فتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي ه
رئيسـي آخـر مـن أهدافنـا. ومـن نـواح عديـدة، تعتـبر البوســنة 
ـــــن  والهرســـك مفتـــاح الاســـتقرار في المنطقـــة. وضمـــن هذي
ــــولي أهميـــة خاصـــة لتنميـــة  الإطــارين، الثنــائي والإقليمــي، ن

العلاقات الحميدة مع البوسنة والهرسك. 
وخلال السنتين الماضيتين، كانت مساعينا الراميـة إلى 
ـــة. فقــد  تطبيـع العلاقـات مـع البوسـنة والهرسـك واضحـة جلي
ـــس يواكــب التقــدم المحقــق في مناســبات عديــدة.  جعلنـا ال

ولذلك، لن أدخل في التفاصيل الآن. ولكن، أود أن أشـير إلى 
أن هـذه الترعــة التصاعديــة في علاقاتنــا قــد اســتمرت طــوال 
الأشهر الأخيرة. فقد تم توقيع عدد من الاتفاقات الثنائيـة، بمـا 
في ذلـك اتفـاق التجـارة الحـرة. وهــذه الاتفاقــات، مــع نظــام 
الاستغناء عن التأشيرات القائم بين البلدين، دف إلى ضمـان 
التدفق الحر للناس والسلع. وإن ثلاثـة اتفاقـات ينبغـي إنجازهـا 
قريبا، وضمنها اتفاق بشأن الجنسـية المزدوجـة، تتوخـى نفـس 
الأهــداف. فعلــى الصعيــد السياســــي الأوســـع نطاقـــا، نـــود 
التشديد على أهمية الاجتماع الثلاثي الأطراف الـذي سـينعقد 
في تموز/يوليه من هذا العام، بين رئيسي كرواتيا ويوغوسلافيا 

ورئاسة البوسنة والهرسك. 
ـــالطبع اتفــاق  أمـا أسـاس هـذا التعـاون الفعـال، فـهو ب
دايتون/باريس. وإن جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية، بوصفــها 
موقّعا على هذا الاتفاق وضامنا له، تبقى ملتزمة بتنفيذه علـى 

نحو كامل. 
إن بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في البوســـنة والهرســـــك في 
طريقها إلى الخروج منها. وتود حكومة بلادي أن تعرب عـن 
تقديرها للمساهمة المهمة التي قـامت ـا هـذه البعثـة في تحقيـق 
اسـتقرار الحالـة في البوســـنة والهرســك، ومــن ثم، المســاهمة في 
استقرار المنطقة بأسرها. وإننا واثقون بأن بعثة الشرطة التابعــة 
للاتحـاد الأوروبي، الـتي ستباشـر عملياـا قريبـا، ســتؤدي دورا 
بناء مساويا لها. وترحب بلادي أيضا بالجـهود المتواصلـة الـتي 
يبذلهـا اللـورد أشـــدون في تســريع عمليــة بنــاء المؤسســات في 
البوسـنة والهرسـك. ونـرى أن مسـار العمـــل هــذا هــو أفضــل 
سبيل لتمكين المواطنين في البوسـنة والهرسـك مـن الاضطـلاع 
ـــين الذيــن  شـخصيا بالمسـؤولية حيـال بلدهـم مـن خـلال الممثل

ينتخبوم. 
وفي الختام، أود أن أكرر مجددا أن يوغوسلافيا تتطلع 
إلى العمــل مــع الحكومــة الجديــدة في ســبيل تعزيــز علاقـــات 
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حسـن الجـوار. وبـدلا مـن طـرح الأسـئلة، أود أيضـــا أن أبلــغ 
اللـورد أشـدون بـأن حكومـة بـلادي مســـتعدة للتعــاون معــه، 
بحسب ما يراه مناسبا، في جهوده الرامية إلى زيـادة الاسـتقرار 
ــتي  في البوسـنة والهرسـك مـن خـلال الإصلاحـات الطموحـة ال

أشار إليها اليوم. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة للـــورد 

أشدون كي يجيب على الأسئلة التي جرى طرحها. 
اللــورد أشــدون (تكلــم بالانكليزيــة): أدرك تمامــــا، 
سيدي، طلبكم الداعي إلى الإيجاز. لذا سـأحاول، لـو سمحتـم 
ـــها – أن  – فيمــا آمــل تغطيــة غالبيــة النقــاط، إن لم يكــن كل

أكون سريعا على قدر استطاعتي. 
أولا، اسمحــوا لي بــأن أعــرب عــن مقـــدار تقديـــري 
شــخصيا – وكذلــك، تقديــر الفريــق العــامل معــي، حـــسب 
ـــا  علمـي – لعبـارات التـأييد الواسـعة النطـاق جـدا الـتي تلقيناه
هنا. فهي تدفئ القلوب وتوفر لنا، كما أعتقد، شعورا عارمـا 
من الثقة بالدعم الـذي يمدنـا بـه الـس. فلذلـك، أعـرب عـن 
عميق امتناني لها. واسمحوا لي بالقول إننا نحتاج بجانبـها، علـى 
– وقد يظن الأعضاء بأـا أكـثر أهميـة –  الرغم من ترحيبنا ا 
ــــل  إلى المســاعدة العمليــة الــتي أشــار إليــها، كمــا ينبغــي، ممث
كولومبيـا، في برامـج دعـم القضـاة والمدعـين العـامين، وبرامــج 
ــو  حمايـة الشـهود. وإذا كـان لنـا الآن أن نتصـدى بجديـة – وه
– لشـبكات الجريمـة المنظمـة الخطــيرة  أمـر أصـر علـى أن نفعلـه 
وواسعة النطاق في البوسنة والهرسـك، فـإن بعـض الأشـخاص 
- وهـو مـا يحـدث بـالفعل الآن - سـيعرضون حيـام للخطــر 
في عمليــة تطــهير البوســنة والهرســك مــن تلـــك الشـــبكات. 
وســيكون مــن المــهم لنجاحنــا الحصــول علــى عــون عملــــي 
ــامين  ومسـاعدة عمليـة ينطويـان علـى تقـديم قضـاة ومدعـين ع
قادرين على مساعدتنا مــع برامـج لحمايـة الشـهود - يقدمـهم 
لنا من لهم خبرة في التصدى للجريمـة المنظمـة - وهـي معركـة 

ليس بوسعنا أن نتحمل الخسارة فيها. وفي هذا السـياق، أرى 
أن النقطـة الـتي أثارهـا ممثـــل الدانمــرك باســم الاتحــاد الأوروبي 

هامة للغاية. 
ـــر لنــدن الــذي ســيعقد في ٢٤ و ٢٥  وسـيكون مؤتم
تشرين الثاني/نوفمبر بشأن الجريمة المنظمـة علامـة بـارزة هامـة 
جدا بالنسبة لنا. ولقـد وجـه إلي ممثـل الدانمـرك سـؤالا مباشـرا 
عن �أفضل ما يمكن أن يتمخـض عنـه ذلـك المؤتمـر�. وردي 
على هذا السؤال هـو �أن مـا نحتاجـه هـو مسـاعدة عمليـة�. 
وقد أشدد، ربما بالنيابة عـن زملائـي الذيـن تكلمـوا قبلـي مـن 
تلـك المنطقـة - علـى أن الجريمـة المنظمـة ليسـت مجـرد مشــكلة 
بوسنية، ولكنها مشكلة تتعلق بمنطقة البلقـان. بـل أـا ليسـت 
مشكلة قاصرة على منطقـة البلقـان وحدهـا. فالجريمـة المنظمـة 
والفساد والسوق السوداء ظواهر تتفشى بعد الحروب كشبح 
أسـود والذيـن يتذكـرون منـا مـا حــدث بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة في أوروبــا ســيتذكرون تلــك الظواهــــر الـــتي ذكرـــا 

كنتيجة حتمية للحرب وما تحدثه من اضطرابات. 
إلا أنه لا بد من القضاء علـى تلـك الآفـة. فـهي ليـس 
لهــا أي مجــال مــدني وحيــد، ولا مجــال سياســي وحيــد، بـــل 
ولا مجال اقتصادي وحيد في منطقة البلقـان. فليـس لهـا سـوى 
مجــال جنــائي وحيــد. إــــا تعمـــل في تجـــاهل تـــام للحـــدود 
وللاختلافات العرقية. ولا بـد مـن التصـدي لهـا علـى الصعيـد 
الإقليمي. ولا يمكن التصدي لها على الصعيد الإقليمي إلا من 
خلال تدابير محددة وعملية من النوع الـذي تم تحديـده، وهـي 
تدابير نأمل في أن تعرض كمجموعة مترابطة في مؤتمر لندن. 
وفيما يتعلق بالسؤال عن اللاجئين الذي طرحـه ممثـلا 
ـــول إن  أيرلنـدا والمكسـيك وكذلـك ممثـل الاتحـاد الأوروبي، أق
النقطة الأساسية هنا هي أن توقف عـودة اللاجئـين إلى معظـم 
– ربمـا باسـتثناء حفنـــة قليلــة تضــم  منـاطق البوسـنة والهرسـك 
ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص يمكــني أن أذكــــر أسمـــاءهم حيـــث 
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ــــة - يعـــود ســـببه إلى الافتقـــار إلى الأنشـــطة  مشــكلتهم أمني
الاقتصاديـة، والافتقـار إلى الخدمـات الاجتماعيـة، والأهـم مــن 
ذلك الافتقار إلى فرص العمل. إلا أن هناك بـالرغم مـن ذلـك 
منــاطق كثــيرة قــد يرغــب النــاس في العــودة إليــها ولكنــــهم 
لا يستطيعون ذلك لأم ببساطة ليس لديهم المال اللازم لبناء 

أسطح لمنازلهم. 
أود لـو كـــان بوســع أعضــاء الــس اصطحــابي مــع 
زوجتي عندما ذهبنا قبل بضعة أسابيع لنشهد عودة النـاس إلى 
قراهم الجبلية فوق سريبرنيتشـا. وكـانت تلـك القـرى أراضـي 
زراعيـة لم يطأهـا أحـد لمـدة ســـت ســنوات، وكــانت النســاء 
يقمن بتطهيرها لأن جميع رجالها كانوا قد قتلوا. وكـان لـدى 
ـــن العــودة إلى مجتمعــان،  النسـاء مـن الشـجاعة مـا مكنـهن م
وتطـهير أراضيـهن الزراعيـة، بأيديـهن ثم الجلـوس بصـبر بجـــوار 
ـــه  منـازلهن المدمـرة والمحروقـة في مجتمعـهن المحلـي الـذي ذبـح في
ــــم أن  آبــاؤهن وأجدادهــن وأبنــاؤهن. ولــو كنتــم معنــا لرأيت
الشيء الذي يدمــي القلـب هو أن مـا يمنـع النـاس مـن العـودة 
- أيا كان التزامهم، ومهما كـانت شـجاعتهم، هـو أنـه ليـس 
لديـهم المـال الـلازم لبنـاء أسـطح لمنـازلهم المهدمـة، وأننـا لســـنا 
قـادرين علـى تزويدهـم بأبقـار أو قطعـان الغنـم لتمكينـهم مــن 
إعـادة بنـاء اقتصـادهم. لهـذا لا بـد مـن توفـير التمويـل الــلازم، 
وأنـا أناشـــد الــس أن يعمــل علــى مواصلــة تقــديم التمويــل 

الضروري لذلك. 
وهناك البعض ممن يظنون أن الوقت قـد حـان لوقـف 
تقديم التمويل للبوســنة والهرسـك وأنـا أقـول إن هـذا الظـن في 
غير محله. فنحن على شفا حدوث معجزة هناك. ولكن لا بد 
لنـا مـن أن نعمـل مـن أجـل جعلـها تتحقـــق. لقــد أشــار ممثــل 
فرنسـا إلى حقيقـة ذكرهـا آخـرون كثـيرون أيضـــا وهــي أــم 
لا يعتـبرون التصويـت في الانتخابـات الأخـيرة تصويتـا لصـــالح 
النـزعة القومية. وهذا رأي صائب. ولكــن تظـل هنـاك حقيقـة 
صعبـة لا منـاص منـها مفادهـا أن الأشــخاص الذيــن أصبحــوا 

أكثر قوة الآن هم الأشخاص المنتمــون إلى الأحـزاب القوميـة. 
ولسـت متـأكدا مـن أن الترعـة القوميـة أو الترعـة غـير القوميــة 
هي بالضرورة المعيار الوحيد الذي يمكـن علـى أساسـه الحكـم 
علـى الاعتبـارات السياسـية. وأنـا أعتقـد أننـا نتحـرك في اتجـــاه 

هيكل دقيق إلى حد ما وأكثر تعقيدا. 
ولكن دعوني فقط أوضح أنني أعتقد أنـه يتعـين علينـا 
أن نحكم على الحكومة القادمة من واقـع أفعالهـا، وليـس بحـب 
الأشخاص الموجودين فيها أو الجهات التي ينتمون إليـها. لقـد 
كانت جميع البيانات التي أصدروها تؤكد التزامهم بالإصلاح 

وهذا هو ما يتعين عليهم إثباته. 
إلا أنه توجد هنا نقطة أعتقد أنه قد يكـون مـن المـهم 
أن يركز الس عليـها - وأنـا أقـول بصراحـة وبعبـارات غـير 
دبلوماسية من ممثل أحد البلدان التي تقـدم مسـاهمة كبـيرة مـن 
ناحيـة المـــوارد إلى البوســنة والهرســك - لمــاذا نواصــل تقــديم 
ـــع  أمـوال دافعـي الضرائـب لمسـاعدة ذلـك البلـد، إذا كـان يدف
جـزءا لا بـــأس منـــه إلى أشــخاص مجرمــين، ممــا يجعــل نظامــه 
مفتقرا إلى الكفاءة؟ ويقول دافعو الضرائب لدينـا إننـا إذا كنـا 
نتعـامل مـع حكومـة جديـدة، أيـا كـــان لوــا ومــهما كــانت 
ـــي أن  أهميتـها، فـإن الطريقـة المناسـبة الـتي يجـب أن نسـلكها ه
يكــون لدينــا ــج مباشــر يربــط بــين المــــوارد الـــتي نقدمـــها 
والإصلاحات التي يتعين إجراؤهـا مـن أجـل التصـدي للفسـاد 
والجريمـة، وتحديـد ضريبـة للقيمـــة المضافــة مــن أجــل إصــلاح 

النظام الجمركي. 
ووجـه إليَّ ممثـل الولايـات المتحـدة ســـؤالين مباشــرين 
ــــهما عمـــا إذا كنـــت علـــى اســـتعداد لاســـتخدام  تســاءل في
مـا يسـمى بتأثـير المـال لمواجهـة أولئـك الذيـن يعرقلــون تنفيــذ 
اتفـاق دايتـون وأولئـك الذيـن يخرقـون الجـزاءات الـــتي فرضــها 
مجلس الأمن الدولي على العراق. وجوابي الصريـح علـى ذلـك 
هـو نعـم، وإن كـــان الأمــر في حالــة خــرق الجــزاءات يتعلــق 
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ـــد مــا، فيمــا يبــدو لي، بمــا تقـــرره قــوى  بشـكل أكـبر إلى ح
تـثبيــت الاسـتقرار إلى جـانب سـلطات الأمـــم المتحــدة حــول 
ــــك الجـــزاءات أم لم يحـــدث.  مــا إذا كــان حــدث خــرق لتل
وأنــا أقــف علــى أهبــة الاســتعداد لاســتخدام مــا لــدي مــــن 
سلطات لمساندة أي إجراء يلزم للتصــدي لأي خـرق للقـانون 

الدولي قد يتم اكتشافه. 
وسوف يتولى جاك كلايـن الـرد علـى السـؤال حـول 
ما إذا كانت بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك مستعدة 

لذلك أم لا. 
وبالنســــبة لمســــألة انخفــــاض عــــــدد المشـــــتركين في 
الانتخابـات يمكـني أن أقـــول إن انخفــاض عــدد المشــتركين في 
الانتخابات مسألة تثير الإحباط بالنسبة لنا جميعا. لقـد طفـت 
في معظم أنحاء البلاد يوما بعـد يـوم بغيـة محاولـة تحسـين نسـبة 
المشتركين في الانتخابات، وأقول إن المشاركة في الانتخابـات 
بنسبة ٥٥ في المائة إنما تزيد عما نجـده عـادة في بعـض البلـدان 
الحـاضرة حـول هـذه الطاولـة. ولكـن اسمحـوا لي بـأن أعـــرض 
فكرة على اتمع الـدولي. لـو أننـا قمنـا فجـأة بزيـارة دول في 
حالة فوضى ما بعد الحرب، واعتقدنـا أن أول شـيء يجـب أن 
ــــا بقيـــاس مـــدة تواجـــد  نرســيه فيــها هــو الديمقراطيــة، وقمن
الديمقراطيـة بعـــدد الانتخابــات الــتي أجريــت فيــها بــدلا مــن 
الاعتقـاد بـأن أول شـيء يجـب أن نرســـيه هــو إعمــال ســيادة 
القـانون، فلـن يكـــون مــن المســتغرب أن نــرى عندمــا تجــري 
الانتخابات كل سنتين أو بتواتـر أكـثر في أي بلـد أن مواطـني 
ذلك البلد يشعرون بملل إلى حد ما عندما لا يـرون أيـة نتـائج 
ملموسة لتلك الانتخابات. وإذا كنا قد فرضنا ستة انتخابات 
على البوسنة والهرسك خلال ستة أعوام. وهذا هو مـا فعلنـاه 
بــالفعل - ولم نعــط للحكومــة فيــها ســوى ســــنتين لإجـــراء 
إصلاحات في برنامج مكثـف يتطلـب إجـراء إصـلاح جـذري 
بــدون إعطائــها الوقــت لتقــــديم عـــائدات ذلـــك الإصـــلاح، 
فلا ينبغي لنا أن نندهش كثيرا لو رأينا الناس قــد ضجـروا مـن 

الانتخابات لأم لم يروا حكومام تحقق لهم ما ينشدونه من 
تقدم. 

وتظل حجتي قائمـة - وهـي ليسـت بالحجـة الجديـدة 
- إذ أنـني ذكرـا قبـل سـتة أعـوام عندمـــا انتــهت الحــرب في 
البوسـنة، ومفادهـا أنـه في البلـدان الـتي نحـاول إحــلال الســلام 
فيها بعــد انتـهاء الحـرب، ينبغـي دائمـا أن تكـون أولويتنـا هـي 
ـــــة ثانيــــا.  إرســـاء ســـيادة القـــانون أولا ثم إرســـاء الديمقراطي
فلا يمكن أن تكون لدينا ممارسات ديمقراطية لائقة إلا بإرسـاء 

سيادة القانون. 
إن منـدوب المملكـة المتحـدة علـى حـق في مـا ذكــره. 
وأعتقـد أنـه ينبغـي لنـا أن نـــأخذ مــا قالــه كرســالة مــن أجــل 
تعجيـل عمليـة الإصـلاح. هكـذا قـرأت فكرتـه. وهكـذا يجــب 

أن يقرأها الآخرون، وهي تبين ما ينبغي لنا أن نفعله. 
لقد وجه إلي ممثـل المملكـة المتحـدة سـؤالين حـول مـا 
إذا كـان مـن الممكـن تشـكيل ائتـلاف مـــن �غــير القوميــين� 
في جمهوريـة صربسـكا؟ ورَدي علـى ذلـك هـــو نعــم. والأمــر 
يتوقف في رأيـي على السيد ملاديـن إيفـانيتش رئيـس الـوزراء 
الســابق لجمهوريــة صربســكا. وهــو أمــر يمكــن تحقيقــه مـــن 
الناحية العددية. والسؤال الثـاني هـو هـل معرفـة مـن سيشـكل 
ـــرق؟ والإجابــة علــى ذلــك  الحكومـات الجديـدة يحـدث أي ف
السؤال هي بالنفي بطبيعة الحـال. لقـد اطلعـت علـى البيانـات 
التي أصدرا جميـع الأحـزاب، بمـا في ذلـك أكثرهـا تشـددا في 
التمسك بالقومية، ويمكنـي أن أجد التزامات قويـة بـالإصلاح 
في كـل منـها. ولكـن ذلـك الإصـلاح سـيتحقق بســرعة أكــثر 
لو أن الأشخاص المعروفين من أعمالهم بأم من الإصلاحيـين 
دخلـوا الحكومـة بـدلا مـــن الأشــخاص المعــروف عنــهم أــم 

من غير الإصلاحيين. 
ولقد قيل الآن إن حكومات �القوميـين� قـد تكـون 
ملتزمـة بـالإصلاح. ولكنـني أرى أن مـــن حقنــا أن نعلــن أننــا 
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نتشكك في ذلك نظــرا لمـا شـهدناه في المـاضي. إننـا لا نرفـض 
ـــا ســنحكم علــى مــدى صحتــه مــن واقــع  هـذا القـول ولكنن
الإجـراءات الـتي سـتتخذها تلـك الحكومـــات لاحقــا. والأمــر 
الـذي أريـد أن أكـون واضحـــا فيــه هــو أن عمليــة الإصــلاح 

لا يمكن أن يعوقها عائق، وإن كان من الممكن أن تتباطأ. 
وأشـار ممثـل الصـــين إلى اــال الاقتصــادي الوحيــد، 
وهو على حق تماما في ما قاله. نحـن لدينـا هنـا حقيقـة بسـيطة 
وهي أنه لـو كـان هنـاك أحـد ينتـج النبيـذ في مدينـة سـيتلوك، 
في الهرسك، فإنه سيجد أنـه مـن الأيسـر لـه أن يبيـع نبيـذه إلى 
برلين بدلا من بانيالوكا. نحن بحاجــة، كمـا قـال ممثـل الصـين، 
إلى أن ننفـذ الإصلاحـــات الاقتصاديــة مــن أجــل إيجــاد مجــال 
اقتصادي وحيد له قواعد اقتصاديـة موحـدة حـتى نسـتطيع أن 
نولد سوقا داخلية قبل أن نبدأ في التصدي لمسألة مـا إذا كـان 

بوسعنا أن نجتذب الاستثمار الخارجي. 
لقد أشار ممثل روسـيا إلى اتفـاق دايتـون. ولا يسـعني 
إلا أن أقـول لـه مـــا ســبق أن قلتــه: وهــو إنــه ليــس مــن بــين 
المقترحـات الـتي أطرحـها الآن، ولا مـن بـــين المقترحــات الــتي 
أنوي طرحها ما يتعارض مع أحكام اتفاق دايتـون أو دسـتور 
البوسـنة والهرسـك. ومـع ذلـك، اسمحـوا لي أن أقـول لـــه إنــني 
لا أعتقــد أنــه يخــالفني الــرأي في أننــا - وقــد ناقشــــت هـــذا 
الموضوع أكثر من مرة مع سفيره في سـراييفو الـذي أشـيد بـه 
عرضا كزميل حميـم ومستشـار حكيـم - سمحنـا للمعوقـين في 
الماضي أكثر مما ينبغي باستخدام اتفاق دايتون لعرقلـة تنفيـذه، 
ـــون الــتي تســمح  ومـا يتعـين علينـا اسـتخدامه هـو أحكـام دايت

بنوع الإصلاحات التي نتكلم عنها. 
ثانيا، إنه يتكلم عن أهمية توافق الآراء، وهو هنا محـق 
أيضا. ويجب أن يكون من الصحيح دائما أن نبني على توافـق 
ــــس مـــا هـــي  الآراء. ومــع ذلــك، هــل يمكنــني أن أخــبر ال
مشكلتي؟ أعتقد أن ممثل موريشيوس حددها عندما تكلم عـن 

ـــة  أزمـة الديـن. والسـبب في هـذه الأزمـة هـو أن المعونـة الدولي
آخـذة في الـتراجع، وهكـذا أصبـح الوضـع بعـد سـت ســنوات 
من انتهاء الحرب، ولكن حالة التصلب الـتي يعانيـها الاقتصـاد 
ـــتثمار  في البوســنة والهرســك حــتى الآن لم تجعلــه مغريــا للاس
الدولي. والسبيل الوحيد لسد تلـك الفجـوة الناجمـة عـن أزمـة 

الديون الداخلية هو الاستثمار الدولي. 
ـــغ ذروــا في  وسـوف تشـتد وطـأة أزمـة الديـون وتبل
ربيــع عــام ٢٠٠٣ تقريبــا. ومـــن غـــير المرجـــح أن تتشـــكل 
الحكومة قبل كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير. وربما يحـدث 
ــــني لا أعتقـــد أنـــه ســـيحدث  ذلــك قبــل هــذا الموعــد، ولكن
بـالضرورة. ومـن المحتمـل جـدا أن يكـون علينـا اتخـــاذ التدابــير 
اللازمــــة لإصــــلاح اقتصــــاد البوســــنة والهرســــــك لجـــــذب 
الاستثمارات الدولية قبل تشكيل الحكومـة الجديـدة. وسـوف 
نسعى الآن إلى القيام بذلك قــدر الإمكـان علـى أسـاس توافـق 
الآراء، لأن هـذا هـو نــوع الإصــلاح الــذي ســيمكث. ومــع 
ذلك، يجب أن أقول إن البوسـنة والهرسـك ليـس لديـها وقـت 
ــــال  تضيعـــه إذا كـــان المـــراد عـــدم تعريـــض الأرواح والأعم
التجاريــة للمخــــاطر، وإذا أُريـــد الاســـتمرار في دفـــع أجـــور 

المدرسين وثمن الخدمات الاجتماعية. 
وممثل بلغاريا أشار إلى الجمارك. وأظن أنـني تكلمـت 
من قبل عن مدى أهميتــها. فنحـن نضيـع مبـالغ ماليـة طائلـة - 
أي أكثر مرة ونصف المـرة مـن ميزانيـة الدولـة، بسـبب نقـص 

عائدات الجمارك. وهذه أيضا مشكلة إقليمية. 
وطرحـت علـي أيضـا بضعـــة أســئلة أخــرى. فممثــل 
سوريا سأل عن المؤسسة العسـكرية. وسـأطلب مـن جـاك أن 
يتناول مسألة الشرطة. ولا بد من إصلاح المؤسسة العسـكرية 
التي يجب أن تبقى - كمــا قـال الممثـل الروسـي بكـل وضـوح 
- في حدود متطلبات منظمة حلـف شمـال الأطلسـي. غـير أن 
ـــد مــن الإصلاحــات  هنـاك مجـالا، في رأيـي، للتحـرك نحـو مزي
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العســكرية، لتمكــين البوســنة والهرســــك مـــن الانضمـــام إلى 
مبادرة الشراكة من أجل السـلام. وأعتقـد أننـا لا نحـدد هدفـا 
ـــا إن ذلــك يمكــن تحقيقــه في غضــون ١٨  غـير معقـول إذا قلن
شهرا، شريطة توافر الإرادة علـى تنفيـذ تلـك الإصلاحـات - 
وأشـدد هنـا مـرة أخـرى - مـع الالـتزام الدقيـــق بإطــار اتفــاق 

دايتون. 
لقـــد أشـــرت إلى أزمـــة الديـــون الـــتي أثارهـــا ممثـــل 
موريشيوس، واسمحوا لي فقط أن أضيف أن هنـاك حاجـة إلى 
تقديم تمويل كاف لمحكمة الدولة التي سـيتضمن دورهـا تزويـد 
البوسـنة والهرسـك بقـدرة محليـة علـى إجـــراء محاكمــات علــى 
جرائم الحرب. وهذا يمكن القيام به إمـا في العـام المقبـل أو في 
الأعوام التالية. والذي سيفصل بين هذين الإنجازين هو مــا إذا 
كــانت هــذه القــدرة المحليــة لمحكمــة الدولــة في مجــال جرائـــم 
الحـرب سـتحظى بدعـم اتمـع الـدولي أم لا، وإلى أي مـــدى 
ـــك. فكلمــا قــل هــذا الدعــم طــال الزمــن الــذي  سـيكون ذل
ستحتاجه البوسنة والهرسك حتى تتمكن من إجراء محاكمـات 

على جرائم الحرب، على أراضيها. 
وســـأل الاتحـــاد الأوروبي عـــــن تشــــكيل الحكومــــة 
الجديـدة. وهـا هـي المشـكلة: لقـــد أســفرت الانتخابــات عــن 
توازن دقيق بين عدد المقاعد التي يشـغلها مـا يمكـن أن نسـميه 
ـــه،  الأحـزاب القوميـة، ومقـاعد بقيـة الأحـزاب. وهـذا يعـني أن
ـــول ايــة هــذه  علـى الرغـم مـن إمكانيـة تشـكيل حكومـة بحل
ـــد حــد في أن هــذا ســيحدث.  السـنة، فـإنني متشـكك إلى أبع
ولربما ننتظر حتى كانون الثــاني/ينـاير أو شـباط/فـبراير أو حـتى 

آذار/مارس، قبل أن تشكل هذه الحكومة. 
وتساءلت كرواتيا ما إذا كان بوسع مجلـس الأمـن أن 
يفعل شيئا حيال كارادزيتش وملاديتش. حسنا، الإجابة هـي 
ــــالقبض علـــى كـــارادزيتش وملاديتـــش  أننــا كلمــا عجلنــا ب
ـــا بتمكــين البوســنة مــن نســيان  وقدمناهمـا للمحاكمـة، عجلن

ماضيها. وذاك هو الفصل الختامي العظيم الذي سـيمكننا مـن 
الشـروع في بنـاء مسـتقبلنا. وانتظـر بفـروغ الصـــبر أن يحــدث 
هذا. وأتفهم مدى الصعوبة الـتي تكتنـف أيـة مهمـة عسـكرية 
بالنظر إلى طبيعة الريف البوسني البرية. وما يريحني هـو حقيقـة 
واحدة، وهي أن هذيـن الرجلـين لم تعـد لديـهما السـلطة الـتي 
تمكنهما من تعطيل عملية الإصلاح بالكامل، على الرغـم مـن 
ـــهما وتقديمــهما للمحاكمــة مســألة ضروريــة،  أن القبـض علي
وعلـى الرغـــم مــن أن حــدوث ذلــك ســيعجل وتــيرة عمليــة 
الإصـلاح. وصحيـح أن بوسـعهما إبطـاء هـذه العمليـــة، ومــع 

ذلك لا يمكنهما إيقافها. 
وأخـيرا، أريـد، إذا أذنتـــم لي، أن أشــيد بالنقطــة الــتي 
أثارهـا ممثـل يوغوسـلافيا. إن أحـد الأشـياء الـــتي خففــت مــن 
صعوبة مهمتي إلى أبعد حد، بغض النظـر عـن الأسـاس الهـائل 
الذي أرساه جاك كلاين وجميع من سبقوني، هـو أننـا شـهدنا 
ــــن  مــن كرواتيــا حــتى الآن، ومنــذ فــترة طويلــة، وشــهدنا م
ـــن التعــاون الإقليمــي  يوغوسـلافيا في الآونـة الأخـيرة، نوعـا م
الذي يسمح لنا بحل المشاكل على نحو أسهل وأسرع. وذلـك 
التعـاون الإقليمـي الـذي تجسـد بوضـوح في الاجتمـاع المعقــود 
بين الرؤساء الثلاثة، والذي أشار إليه ممثـل يوغوسـلافيا، يمثـل 
أحد أهم المؤشرات الإيجابية التي توحي بالأمل في المستقبل. 

وأعتـذر عـن إطـــالتي في الكــلام قبــل إعطــاء الفرصــة 
لزميلي جاك كلاين. واسمحـوا لي أن أقـول في إيجـاز إن هنـاك 
مـن ينظـرون إلى البوسـنة حـتى الآن علـى أـا ثقــب أســود في 
منطقة البلقان. وهي ليست كذلك. فالأمور التي أُنجزت فيـها 
بفضـل الدعـم الملحـوظ الـذي حظيـت بـه مـن الأمــم المتحــدة 
واتمــــع الــــدولي والمؤسســــات البوســــنية - وإن جـــــاز لي 
القول - بفضل الشجاعة الاسـتثنائية الـتي يتحلـى ـا الشـعب 
البوسني ذاته، كفلــت أن ينجـح هـذا البلـد في إحـراز تقـدم في 
غضون ست سـنوات، بعـد خروجـه مـن أبشـع الحـروب الـتي 
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شهدها النصف الثاني من القرن الماضي، أكثر مما نجح بلـدي، 
أيرلندا الشمالية، في إنجازه في غضون ٣٠ سنة. 

وبعض الأشياء التي أُنجزت هنـاك تعـد بمثابـة معجـزة، 
ولا بــد مــن فهمــها. فــإذا كنــت قــد زرت مدينــة ســـراييفو 
المدمـرة، وقيـل لـك إن هـــذا البلــد في غضــون ســت ســنوات 
لا أكـثر، وبعـــد خروجــه مــن الحــرب، ســيكون لديــه أكــثر 
العمـلات النقديـة اسـتقرارا في منطقـة البلقـــان، وإنــه ســتكون 
هناك حرية كاملة في التنقل في كل أنحاء البلد، وأن أكـثر مـن 
ربع مليون شخص سيعودون إلى الديـار الـتي تركوهـا بسـبب 
الرعـب والأحـداث الداميـــة قبــل ســت ســنوات فقــط، وأنــه 
سـتجرى انتخابـات حـرة وسـلمية تمامـا وخاليــة مــن العنــف، 
لكنت قد قلت إن هذا درب مـن المسـتحيل. ولكـن هـذا هـو 
ـــورة بمكــان أن أقــول ذلــك،  مـا تحقـق. وقـد يكـون مـن الخط
ولكنــني أعتقــد أننــا تخطينــا الآن أســوأ المراحــــل في البوســـنة 
والهرسك. والمهمة التي تنتظرنا أكثر سهولة. ولن تكـون هـذه 
المهمـة سـهلة ولكنـها سـتكون أسـهل. ويمكـــن تحقيــق ذلــك، 
ولكنه لن يتحقق إلا إذا واصل اتمع الدولي اسـتخدام نفـس 
الإرادة والمـوارد الـتي اسـتخدمها علـى مـدى السـنوات الســت 

الماضية لتحقيق ما تحقق. 
ـــم بالفرنســة): أشــكر اللــورد أشــدون  الرئيـس (تكل

على توضيحاته. 
أعطي الكلمة الآن للسيد جاك بول كلاين ليرد على 

الأسئلة المثارة. 
السـيد كلايـن (تكلـم بالانكليزيـة): أديـــن بالامتنــان 
لكــم، ســيدي الرئيــس، علــى تعقيبــاتكم الكريمــة والرقيقــــة، 
ولسائر أعضاء الس. وسـوف أنقلـها إلى أفـراد البعثـة الذيـن 
هـم في المقـام الأول رعايـا ومواطنـون لأعضـاء الـس. وإنـــني 

لعلى ثقة بأم سيقدروا كل التقدير. 

فيمــا يتعلــق بالانتقــال مــن بعثــة الأمــــم المتحـــدة في 
البوسنة والهرسك إلى بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي، فإنـه يسـير 
سـيرا مطـردا. وعندمـــا وضعنــا تلــك الفكــرة لأول مــرة قلنــا 
ببساطة أن الاتحاد الأوروبي كان يبحـث عـن بعثـة وولايـة في 
مكـان مـا. وهـو يعمـل حاليـا علـى بنـاء هيكـل قوامـه حـــوالي 
ـــة الأمــم المتحــدة في البوســنة  ٥ ٠٠٠ شـرطي. وفي إطـار بعث
والهرسك، لدينا بالفعل ٦٨٠ من رجال الشرطة الأوروبيـين. 
وهكذا سيصبح الانتقال بحق بسيطا جدا وسهلا جدا. ولكــن 
مـا أوصينـا بـه الاتحـاد الأوروبي هـــو أن تكــون بعثــة الشــرطة 
التابعـة لـه موســـعة. وقلنــا إننــا نــرى أن هنــاك دورا للــنرويج 
وسويســرا اللتــين كانتــا بــالغتي الســخاء علــى مــــر الســـنين، 
وللاتحاد الروسي وأمريكا الشمالية من أجل المظلـة السياسـية، 

ولتركيا لأسباب تاريخية، ولغيرها كذلك. 
وهذا هو الاتجاه الـذي أعتقـد أن بعثـة شـرطة الاتحـاد 
الأوروبي تنحو إليه. وهذه البعثة تقيم في البناية التي نقيم فيـها 
بدون إيجار لمدة ست سـنوات. ولدينـا الآن في الأمـم المتحـدة 
مفوض للشرطة، وهو المفوض الدانمركي فريدريكسون الـذي 
اكتسـب خـبرة مـن عملـه في قـوة الأمـم المتحـدة للحمايــة، في 
كوســوفو وألبانيــا. وســيعمل تحــت إمــرتي كمفــوض للأمـــم 
المتحدة لمدة ستة أشهر، وسينتقل بعدها إلى الاتحاد الأوروبي. 
وفيمـا يتعلـق بالتعـاون الإقليمـي، يسـرني أن أقــول إن 
وزراء داخليــة كرواتيــــا ويوغوســـلافيا والبوســـنة والهرســـك 
وقعوا، وأساسا تحت اسم الأمم المتحدة، اتفاقا يتنـاول قضايـا 
الهجرة غير المشروعة، والتهريب والانتهاكات الجمركية وغير 
ذلك من الأعمال الإجراميـة. فالتعـاون الإقليمـي، إذن، يسـير 
سـيرا حسـنا؛ وتلـك أمـور كـان مـن المسـتحيل تحقيقـــها أثنــاء 

حقبة تودجمان - ميلوسيفيتش. 
وفيمـا يتعلـق بقضيـة كـارادزيتش وملاديتـش، فـــهناك 
ـــارس الــدول إرادــا السياســية. فولايــة قــوة  حاجـة إلى أن تم
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تثبيـت الاسـتقرار تنـص علـى أـا إذا قـابلت عرضـا في ســـياق 
ولايتها، السيد كارادزيتش وتعرفت عليه فينبغي لهـا أن تلقـي 
القبـض عليـه. ومـا نحتـاج إليـه هـو إشـارة واضحـة مـن مجلــس 
الأمن ومن مجلس شمال الأطلسي مؤداهـا أنـه يتعـين علـى قـوة 
تثبيـــت الاســـتقرار أن تحـــدد مكـــان رادوفـــان كـــــارادزيتش 
وتحتجزه وتلقي القبض عليه وتنقلـه إلى لاهـاي. وهـذه ولايـة 

لا تملكها في الوقت الحالي. 
لقد كنت دائما أمينا وصريحا مـع الـس في المـاضي، 

وسأواصل اليوم السير على هذا المنوال. 
ويجـب أن يعـرف شـعب البوسـنة والهرسـك أيضــا أن 
ـــك إلى أي مكــان.  الحصـان الميـت، إذا امتطيتـه، لـن يذهـب ب

هذا شيء لم يفهموه حتى الآن. 
أقول للمجلس بصراحة إن الفوز الانتخـابي للقوميـين 
لم يكــن هزيمــة للديمقراطيــة أو للتعدديــة العرقيـــة في البوســـنة 
والهرسك، بل كان اعترافا بأن الكثير مما فعلـه اتمـع الـدولي 
منذ اتفاق دايتون كان غالبـا غـير منسـق وكـان وقتيـا ويفتقـر 
إلى التخطيـط الاسـتراتيجي. إن المريـض لم يكـن يتلقـى دائمـــا 

الرعاية المناسبة من الأطباء. 
إن عمليــــة ترقيـــع ائتلافات غـير قوميـة ضعيفـة جـدا 
ـــم الفئــات العرقيــة  لا تحظـى بـأي دعـم أو مصداقيـة مـن صمي
ـــات، المحطمــة بفعــل  الثـلاث ليـس هـو الحـل. إن هـذه الائتلاف
التنــاحر بــين الائتلافــات وضعــف القيــادة، خذلــــت نفســـها 

والناس التي تمثلها. 
وليدنا مثل شعب ألزاسي يقـول �إذا تحتـم عليـك أن 
ـــيرا أن تحــدق إليــه�. وفي هــذا  تبتلـع ضفدعـا فلـن يفيـدك كث
الصدد، إن الممثل السامي الجديد السيد بادي آشـدون جلـب 

معــه رؤيــة وتنسيقــا وخبرة عمليــــة، وهـي أمـور نحـن أحـوج 
ما نكون إليها. وقد عين على الوجه الصحيح سـيادة القـانون 
ـــة الحكومــة بوصفــها أولوياتــه واتخــذ  وخلـق الوظـائف ونزاه
خطوات فعالة لإعمال هـذه الأولويـات في برنـامج الحكومـة، 

وأنا أهنئه على ذلك. 
وبكياسة، منذ بداية ولايته في أيار/مايو، أعلن تـأييده 
ـــج وليــس لأحــزاب أو شــخصيات. وجميــع  لسياسـات وبرام
الفــائزين في الانتخابــات الأخــــيرة، حـــتى القوميـــين، ألزمـــوا 
أنفسهم بالإصلاح، أي بجعل البوسـنة والهرسـك تعمـل، بـدلا 
من تمزيقها إربـا. والآن وقـد تم وضـع البرنـامج، حـان الوقـت 
للممثل السامي لكي يستخدم صلاحياته لتنفيذ هذا الإصلاح 

بغض النظر عن الحزب الموجود في السلطة. 
إن الغالبيــة العظمــى مــن شــعب البوســنة والهرســـك 
ستؤيدنا، ويستحق السيد بادي آشدون الدعم الدولي الكامل 

من أجل إنجاز هذه المهمة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر السـيد كلـين علـى 

إيضاحاته. 
وأود، نيابة عن مجلس الأمن، أن أغتنـم هـذه الفرصـة 
لكي أوجه مرة أخرى الشكر إلى اللـورد آشـدون والى السـيد 

كلين على إفادتيهما. 
وذا يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من 

نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٤٠. 

  

 


